شرح كتاب المنهج السلفي حقيقته ووجوب الأخذ به للعلامة المحدث فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ﴾ ﴿مُسْلِمُونَ * يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي﴾ ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا﴾ ﴿زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا﴾ ﴿وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ﴾ ﴿رَقِيبًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ ﴿وَقُولُوا قَوْلًا﴾ ﴿سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا﴾ ﴿عَظِيمًا﴾ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّ الصَّلَاةُ. وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، فَإِنَّ نِعَمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا مُتَكَاثِرَةٌ. مُتَنَوِّعَةٌ، وَأَعْظَمُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْنَا هِيَ نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ. سُنَّةُ نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ مُسْلِمًا سُنِّيًّا، فَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ عَلَيْهِ إِذْ أَنَّ النَّاسَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا إِلَى شِيَعٍ وَإِلَى أَحْزَابٍ، وَفِي هَذَا الْوَقْتِ الْعَصِيبِ وَفِي وَقْتٍ تَمُرُّ بِهِ الدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ بِحَرْبٍ ضَرُوسٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي هَذَا الْبَلَدِ أَوْ فِي غَيْرِهِ، وَنَحْنُ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْمُبَارَكِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفِي هَذَا الْمَسْجِدِ الْمُبَارَكِ نُؤَصِّلُ لِقَضِيَّةٍ يَجِبُ أَنْ يَتَعَلَّمَهَا كُلُّ مُسْلِمٍ. يَجِبُ أَنْ يَفْهَمَهَا وَأَنْ يَعْتَقِدَهَا كُلُّ مُوَحِّدٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، مَا هُوَ الْمَنْهَجُ الَّذِي نَسِيرُ عَلَيْهِ؟ مَا هُوَ الْمَنْهَجُ الَّذِي نَحْتَكِمُ إِلَيْهِ؟ مَا هُوَ المنهج الذي نَدِينُ اللهَ عزَّ وجلَّ به، هل أكتفي أنني مسلمٌ على الكتابِ والسُّنَّةِ فقط؟ أم لابدَّ للتعاملِ مع الكتابِ والسُّنَّةِ ولفهمِ الكتابِ والسُّنَّةِ من منهجٍ نسيرُ عليه؟ أنا أدَّعي ابتداءً أنَّ المنهجَ السلفيَّ فرضٌ على كلِّ مسلمٍ على وجهِ الأرضِ أنْ يكونَ سلفياً، هذا فرضٌ، هذه دعوةٌ، إما أنْ أُثبتَها وإلا إذا ما استطعتُ إثباتَ فرضيتها أكونُ والعياذُ باللهِ ممن قال على اللهِ بلا علمٍ وممن تجرَّأ على الكلامِ في دينِ اللهِ دونَ بينةٍ واضحةٍ جليةٍ، فلا يجوزُ لأحدٍ وعليكم السلامُ أنْ يفرضَ على الناسِ ما لم يفرضْهُ عليهم ربُّ العالمينَ سبحانه، فإنْ فعلَ كان ممن قال فيهم ربُّ العالمينَ: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾، وأيضاً: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، فأنا أدَّعي دعوةً، أدَّعي دعوةً أو أدَّعي دعوتينِ، الأولى أنَّ فرضاً على كلِّ مسلمٍ على وجهِ الأرضِ أنْ يكونَ سلفياً، هذه الأولى الدعوةُ الثانية أنَّ كلَّ مسلمٍ على وجهِ الأرضِ لم يتلبَّسْ ببدعةٍ وضلالةٍ فهو سلفي الثانية، إذا لم يكفِّرْ بالكبيرةِ، تكفيرُ بالكبيرةِ خارجيٌّ، والذي يقولُ بالمنزلةِ بين المنزلتينِ للفاسقِ معتزليٌّ، والذي لا يرى تكفيراً وأنه لا يضرُّ مع الإيمانِ ذنبٌ مرجئٌ الذي يقولُ بأنَّ اللهَ في كلِّ مكانٍ إلى غيرِ ذلك فأشعريٌّ، وهكذا الذي ينكرُ تقديرَ اللهِ للأ أشياءِ وعلمَهُ لها فهذا قدريٌّ، الذي يقولُ أننا مجبورونَ على أفعالِنا فكيف يؤاخذُنا عليها هذا جبريٌّ، إذا من عافاهُ اللهُ من هذه البدعِ وغيرِها فهو مسلمٌ سلفي، إذا ما زلتُ أدَّعي أنَّ المسلمينَ قاطبةً فرضَ اللهُ عليهم، هذه أخطرُ، فرضَ اللهُ عليهم أن يكونوا سلفيين لا أقصد بالسلفية الحزب الجاهلي الذي أُقيم والذي يسمى بحزب النور السلفي، هذا حزب علماني ديمقراطي لا يمت للسلفية بصلة، إنما أقصد أن تكون سلفياً بالمعنى الدقيق للمنهج السلفي الذي فرضه رب العالمين سبحانه، هذه الدعوة وحتى لا نطيل في الادعاء تعالوا بنا لنعرف ما هو المنهج السلفي وما هي الأدلة التي فرض الله سبحانه وتعالى بها، وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بها اتباعنا للمنهج السلفي فيه. أولاً كلمة منهج كلمة منهج، المنهج في اللغة يقال في اللغة: نهج الطريق نهجاً ونهوجاً، وانه الطريق وضح واستبان وصار نهجاً واضحاً بيناً، وطريق النهج بين واضح وهو النهج، وطريق النهجة وسبيل المنهج كنهج ومنهج الطريق وضحه، والمنهاج كالمنهج، وفي التنزيل: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾ ومنهاجاً، والمنهج الطريق الواضح واستنهج أي صار نهجاً، وفي حديث العباس رضي الله عنه عند الدارمي بإسناد مرسل لكن رجاله ثقات قال: "لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترككم على طريقة على طريق ناهدة" أي واضحة بينة، ونه الطريق ابنته وأوضحته، يقال اعمل على ما نهجت لك، ونهج الطريق سلكته، وفلان يستنهج إذاً المنهج في اللغة يطلق على ماذا؟ على الطريق والسبيل المتصف بالبيان والوضوح والاستقامة. المنهج والمنهاج في اللغة يطلق على الطريق والسبيل المتصف بالبيان والوضوح والاستقامة. إخواننا أهل تونس ما زال عندهم أنهم يسمون الشوارع ما يقولون شارع كذا إنما يقولون نهج، ما زالوا يقولون هذا نهج زريق، نهج ابن أبي زيد، نهج فلان وهكذا بمعنى الطريق. فمنهج في اللغة معناه الطريق الواضح البين المستقيم، إذاً منهج سواء قلنا منهج السلف أو منهج غيرهم، هو الطريق الواضح البين هذا. بالنسبة لكلمة المنهج في اللغة، طيب تعالوا بنا إلى كلمة المنهج في الكتاب والسنة لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة، الذي يتتبع المصحف الشريف يجد أن كلمة منهج ومنهاج لم تأتِ إلا مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾ في سورة المائدة، ويراد بالمنهاج هنا السبيل الواضح، السبيل البين أو الطريق الواضح السهل، وهنا أنبه لفائدة، قد يأتيك حزبي بغيظ أو ديمقراطي دَنِس ليقول لك أن طلب الولاية سنة، أن طلب الولاية سنة ويجوز لمن رأى في نفسه الكفاءة أن يطلب الولاية أو أن يرشح نفسه، ما الدليل؟ قال يوسف عليه الصلاة والسلام: قال ﴿ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ﴾ فالذي يقول ذلك هو مقتدٍ بيوسف عليه الصلاة والسلام، نقول المقتدي بهذا مبتدع في دين الله بهذه الآية، يوسف عليه الصلاة والسلام عندما طلب الولاية كان يجوز ذلك في شريعتهم، في منهاج يوسف يجوز، أما في منهاج محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، والدليل ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾ فإن جعلنا قضايا الإمارة والولاية قضية منهجية، فهذا من منهج يوسف وكان يجوز لهم، أما في منهج محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، طيب وإن جعلناها في شريعتنا، إن جعلناها من الشريعة فلكل له شريعته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نعطي الإمارة من طلبها، وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إذا إن جعلناها منهجًا فلا يجوز، ما يجوز الترشيح ولا الطلب، لماذا؟ لأن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه هذا الشيء، وإن جعلناها من الشريعة فهي من الشريعة المحرمة في شريعتُنا لَا؛ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا لَهُ ثلاثُ حالاتٍ، الحالةُ الأولى: أنْ يأتيَ في شرعِنا ما يُقِرُّ، إذا هو من شرعِنا بإقرارِ شرعِنا له، أنْ الحالةُ الثانية: أنْ يأتيَ في شرعِنا ما يُنْكِرُه جاءَ الدليلُ والنصُّ على إنكارِه كحالةِ هذه. طيب، إذا هذا إجماعًا ليس من شرعِنا، إذا يبقى ما اختلفَ فيه، ما لم يأتِ في شرعِنا ما يُقِرُّه وما لا يُنْكِرُه، فالصحيحُ أنه ليس من شرعِنا، بل نحن نكتفي بما وردَ في شرعِنا من كتابِ ربِّنا وسُنَّةِ نبيِّنا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾ أي طريقًا في نُصرةِ الدين، فما كان يُنْتَصَرُ به الدينُ من قبلُ ليس شرطًا أنْ أنْ يُنْتَصَرَ به إلا إذا أُقِرَّ في شريعتِنا فيكونُ من شريعتِنا إذا أُقِرَّ في شريعتِنا فيكونُ من شريعتِنا، أما إذا أُنْكِرَ فلا يجوزُ أنْ يُسْتَدَلَّ به ولا يجوزُ أنْ يُذْكَرَ ولا أنْ يُعْمَلَ به لأنه ليس من شريعتِنا، ﴿لِّكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾ ومِنْهاجًا، فالمنهجُ هو الطريقُ، فالنبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم له طريقُه، والذين سبقوا لهم طريقُهم، يعني في في إنجيل متى وفي غيرِه أنَّ عيسى عليه الصلاةُ والسلامُ قال: يقولون لطمةٌ بلطمةٍ، يقولون لطمةٌ بلطمةٍ، أما أنا فأقول من من من من أرادَك على من أرادَك على من من لطمَ خدَّك الأيمنَ فأَدِرْ له خدَّك الآخرَ، ومن أرادَك على إزارِك فأعطِه أيضًا رداءَك، طِبْ هذا في شريعتِنا؟ لا، في شريعتِنا ﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ﴾ لطمةٌ بلطمةٍ ها وضَربةٌ بضَربةٍ وسَبَّةٌ بِسَبَّةٍ، طيب ﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ وَلَئِن صَبَرۡتُمۡ لَهُوَ خَيۡرٞ لِّلصَّٰبِرِينَ﴾ ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ﴾ إذا في شريعِتنا ما يجي إنسان يقول في شريعةِ عيسى أنْ من ضربَك على خدِّك الأيمنَ فأَدِرْ له الأيسرَ، وإنْ أرادَك على إزارِك فأعطِه رداءَك، إذا أعطني ثوبَك. هذا ولو بلطجي يفهم بصحيح يذهب لواحد ملتحي يقول له اسمع أما تعطني ما في جيبك والا فالسيف اصدق انباء من الكتب طيب ما معنى يقول عيسى عليه الصلاه والسلام وهذا شَرع. مِن قَبلِنا وأنتُم تقولونَ بِشَرعٍ مِن قَبلِنا في يُوسُف، فلِماذا لا تقولونَ بِشَرعٍ مِن قَبلِنا في عِيسى أيضًا؟ لكن لِلأسَفِ أنَّ البَلطَجِيَّةَ واللُّصُوصَ لَيسُوا بِفُقَراءَ حتَّى يَفهَمُوا هذهِ المَسألة. فَهُنا {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً} {وَمِنْهَاجًا} فَلَنا مِنهاجٌ خاصٌّ بِنا في كَيفيَّةِ إقامةِ الدِّينِ وكَيفيَّةِ نَصرَةِ الدِّينِ لا يَرتَبِطُ بِ بِما مَناهِجُ الأنبياءِ مِن قَبلِنا إلَّا إذا أتى في دِينِنا ما يُقِرُّ ذلكَ فيَكُونُ مِن مَنهَجِ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، كانت هذهِ اللَّفتةُ السَّريعةُ في هذهِ الآيةِ التي وَرَدَت، وَرَدَ لَفظُ المِنهاجِ والمَنهَجِ مرَّةً واحدةً في كِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، أمَّا نُصُوصُ السُّنةِ المُطَهَّرةِ فقد وَرَدَ فيها لَفظُ مَنهَج. ومِنهاج، فَمِن الأوَّلِ مَنهَج ما جاءَ في الصَّحيحينِ واللَّفظُ لِمُسلِمٍ مِن حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ سَلامٍ رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاه. لِلأسَف عبد الله بن [موسيقى] سَلامٍ عِندَما أسلَمَ قال يا رسولَ اللهِ إنَّ اليَهُودَ قَومٌ بُهت. لِلأسَفِ بَعضُ الحِزبِيِّينَ الآنَ يَتَشَبَّهُ بِهؤلاءِ اليَهُود، الشَّيخُ فُلانٌ واللهِ رَجُلٌ عالِمٌ طِب لِماذا؟ فإذا بِالعالِمِ يُسَبُّ يُشتَمُ ويُتَّهَمُ في دِينِهِ ويُحَذَّرُ مِنهُ ويُحَذَّرُ مِن دُرُوسِهِ ويُحَذَّرُ لِماذا؟ أنتَ قُلتَ عالِمُنا وخَيرُنا، فما السَّبَبُ عِندَما تَرَكَ الحِزبِيَّةَ البَغِيضةَ أن تَسُبُّوهُ وأن تَمُوهُ وأن، أليسَ هذا مِن فِعلِ اليَهُود؟ أليسَ فِعلُ الحِزبِيِّينَ مِن أفعالِ اليَهُودِ الآن؟ فَعبدُ اللهِ بنُ سَلامٍ رضيَ اللهُ عنهُ رأى رُؤية. قالَ رَأيتُ كأنَّ رَجُلًا أتاني فقالَ انطَلِق أي رأى رُؤية، رُؤيةً مَنامِيَّةً فقالَ انطَلِق فَذَهَبتُ مَعهُ فَسَلَكَ بي مَنهَجًا عَظِيمًا، المَنهَجُ هُنا بِمَعنى الطَّريقِ والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم سَيُفَسِّ يُرُهُ بِإيش؟ بِأرضِ المَحشَرِ إذا طريق واسِعة، مَنهَجًا عَظِيمًا فَعُرِضَت لي طريقٌ عن يَساري فَأردتُ أن أسُلُكَها فقالَ إنَّكَ لَستَ مِن أهلِه. طَريقُ أهلِ النَّارِ ثُمَّ عُرِضَت لي طريقٌ عن يَميني فَسَلَكتُها حتَّى انتَهَيتُ إلى جَبَلٍ زَلِق، الجَبَلُ الزَّلِقُ الذي لا تَثبُتُ عليهِ القَدَمُ يَقِفُ عليهِ. يعني ينزلق من عليه، فأخذ بيدي فزُجَّ بي. يعني أُلقي به، فارتفع، فإذا أنا على ذروته. الملك أخذ بعبد الله بن سلام رضي الله عنه. وألقى به فارتفع على ذروة الجبل فلم أتقر ولا أتماسك، يعني ظل يهتز، لا هو الذي لا هو المتماسك ولا هو الذي في حاله استقرار، فإذا عمود من حديد، عمود من حديد في ذروته، في ذروته حلقة من ذهب، فأخذ بيده فزُجَّ بي حتى أخذت بالعروة، رامى به أكثر فأمسك بالعروة، العروة التي هي الدائرة، فقال: استمسك، فقلت: نعم، فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: "رأيت خيرًا". وهذه نصيحة في الرؤى، إذا رأى الإنسان رؤيا وقص على أحد إخوانه أن يقول له: رأيت خيرًا ليبشر، أما المنهج العظيم فالمُحْرَم الطريق الذي عُرضت عن يسارك، فطريق أهل النار ولست من أهلها، وهذا أن ابن سلام من أهل الجنة، فنحن نعتقد أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة، وأما الطريق التي عُرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة، وأما الجبل الزلق فمن أزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسك بها حتى تموت استمسك بعروة الإسلام حتى تموت، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عروة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، هنا الشاهد فسلك به منهجًا عظيمًا أي طريقًا، ومن الثاني المنهاج ما جاء في مسند الإمام أحمد والب في مسندي أحمد والبزار وغيرهما بإسناد جيد عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها". النبوة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى ثم في في بداية العام الحادي عشر من الهجرة مات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رفع الله النبوة ولا نبوة، لا نبي بعد محمد. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، سَيِّدُ الْخَلْقِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، قُضِيَ الْأَمْرُ، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى إِيشْ؟ عَلَى مِنْهَاجٍ، مَا مَعْنَى الْمِنْهَاجِ هُنَا؟ عَلَى طَرِيقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ كَانَ كَذَلِكَ، فَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، مَا كَانُوا يَحِيدُونَ بِأَقْصَى مَا يَسْتَطِيعُونَ عَنْ شَعْرَةٍ مِمَّا كَانَ يَفْعَلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانُوا فِي غَايَةِ الِاسْتِمْسَاكِ. ثُمَّ تَكُونُ نُبُوَّةٌ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ. فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا بِبَيْعَةِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِمُعَاوِيَةَ، انْتَقَلَتْ مِنْ مِنْ مِنْ خِلَافَةٍ مِنْ الْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ إِلَى إِيه؟ الْمُلْكِ، ثُمَّ جَاءَ بَنُو أُمَيَّةَ مِنْ أَوْلَادِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَجَعَلُوهَا مُلْكًا عَاضًّا، يَعْنِي مُلْكًا مُتَوَارَثًا يَعَضُّونَ عَلَيْهِ يَعَضُّونَ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنْ أَوْلَادِ عَبْدِ الْمَلِكِ، مَا اسْتَطَاعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنُ ابْنِ مَرْوَانَ، مَا هُوَ ابْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ مَرْوَانَ أَخُو عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَرَادَ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنْ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَا اسْتَطَاعَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، طَيِّبْ. فَيَكُونُ فَتَكُونُ فَيَكُونُ أَيُّ الْمُلْكِ الْعَضُّ هَذَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً. ظُلْمٌ ظُلْمٌ. وَمَعَ الْخِلَافَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ الثَّانِيَةِ وَسَلْطَنَةِ الْمَمَالِيكِ وَمُصِيبَةِ بَنِي بُوَيْهٍ عِنْدَمَا نَشَرُوا الرَّفْضَ فِي الْأُمَّةِ. وَمُصِيبَةُ الْفَاطِمِيِّينَ كَذِبًا وَزُورًا الْعُبَيْدِيِّينَ الْيَهُودُ هَؤُلَاءِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فِيهَا الظُّلْمُ. هَا فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ سَكَتَ. فَائِدَةٌ. يَسْتَحِيلُ نَحْنُ الْآنَ فِي حَالَةِ الْمُلْكِ إِيشْ؟ الْجَبْرِيِّ. طَيِّبْ. يَسْتَحِيلُ أَنْ تَرْجِعَ الْخِلَافَةُ الرَّاشِدَةُ الَّتِي عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ. يستحيل؛ لأن الديمقراطية تنافي الإسلام. وتنافي الخلافة التي على منهاج النبوة. فالخلافة التي على منهاج النبوة لا يوجد فيها مكان للعلمانيين، لا يوجد فيها مكان للنصارى. النصارى إما أن يدفعوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، وإلا فالسيف بيننا وبينهم. رجلٌ رجلٌ إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. لا يوجد مكان للخُبثاء الفجرة الذين يُسمَّون بالفنانين والفنانات أو الفاسقين. والفاسق لا يوجد لهم مكان في الخلافة التي على منهاج النبوة، لا يوجد سياحة يأتي الكفرة ليفسدوا في بلاد المسلمين ولإثارة الفتن ولإثارة الفواحش ولإثارة الفجور باسم السياحة، لا يوجد في الخلافة التي على منهاج النبوة. طيب، لا يوجد الحرية المطلقة، بل حريتنا مقيدة بأننا عبيد لله. أنت مسلم؟ نعم، إذا أنت عبد ترضى بحكم الله. إذا ما رضيت بحكم الله على تفاصيل تكون خارجًا من ملة الإسلام. أقول على تفاصيل حتى لا يأتي أحد ويقول أننا نكفر بالجملة. طيب، لا أقول على تفاصيل في الحكم على المُعيَّن. إذا الخلافة التي على منهاج النبوة تأتي بمنهاج النبوة وليس بمنهاج اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين. إذا نحن في الملك الجبري سنظل في الملك الجبري حتى نستقيم على أمر الله، ثم يأتي بعد ذلك إيش؟ الخلافة التي على منهاج النبوة. فهل في منهاج النبوة الحرية أن البنت تبيت في التحرير 20 يومًا أو أكثر؟ هل في منهاج النبوة المظاهرات والاعتصامات؟ وهذا ليس من منهاج النبوة، هذا من الأمور المحرمة، وعلى هذا جماهير كبار العلماء في عصرنا الذين بأيديهم مقاليد الفتوى، ولا تسمعوا للمخربين المفسدين في الأرض الذين يبيحون ما حرم الله عز وجل، والذين يخالفون كبار علماء الأمة عندما لم يجدوا إلا فتوى فتوى في حالة خاصة لابن باز وابن عثيمين في الانتخابات تعلقوا بها، طب ما هو هم والألبانيُّ وابنُ لِحْدانَ وابنُ فوزانَ والنَّجمُ والشيخُ مُقبلٌ الوادعيُّ كلُّه لافتةٌ بحُرمةِ المظاهراتِ. لماذا ما سمعتم لهم؟ لماذا؟ وهل هذا من منهاجِ النبوةِ؟ وهل المظاهراتُ والانتخاباتُ والحزبيَّةُ وأن تخرجَ النساءُ من خُدُورِهنَّ للانتخاباتِ وغيرها، وأن تُساوى المرأةُ بالرجلِ، وأن يُساوى الكافرُ بالمؤمنِ، هل هذا الذي سيأتي بالخلافةِ على منهاجِ النبوةِ؟ مستحيلٌ! فطاعةُ اللهِ لا يُوصَلُ إليها بمعصيةِ اللهِ، للهِ سُننٌ كونيَّةٌ. وكما قلتُ في أكثرَ من موضعٍ عندنا رحلتانِ: رحلةُ تشريفٍ ورحلةُ تكليفٍ للنبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم، رحلةُ التشريفِ كانت في المعراجِ، إسراءٌ والمعراجُ، فأتاه البُراقُ؛ لأنه لا يليقُ بالذي يُشرَّفُ أن يتعبَ، يُشرَّفُ، فأراد اللهُ أن يُشرِّفَ نبيَّهُ فأرسلَ إليه البُراقَ حتى لا يتعبَ ويصعدَ إلى السماءِ السابعةِ ويسمعَ صريفَ أقلامٍ عليه الصلاةُ والسلامُ ويرجعُ ما زالَ أثرُ جسدِهِ الشريفِ عليه الصلاةُ والسلامُ، ما زالَ دفءٌ على فراشِهِ، أما في رحلةِ التكليفِ رحلةُ التشريفِ من خصائصِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ التي لم يُشارِكْهُ فيها أحدٌ من البشرِ. طيب، أما رحلةُ التكليفِ لما كان قدوةً وأسوةً لنا يختبئُ في الغارِ ويمشي على سيفٍ على سيفِ ساحلِ جدةَ ويمشي وراءَ يسيرِ الكفارِ يحطُّونَ به في الغارِ، ويا رسولَ اللهِ لو أنَّ أحدهم نظرَ تحتَ تحتَ قدميهِ لأبصرَ، وعبدُ اللهِ بنُ أُرَيْقِطٍ يقودُ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلمَ وأبا بكرٍ ليكونَ دليلًا للطريقِ، وقريشٌ تجعلُ مئةً من الإبلِ لكلِّ من أدلى عن محمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم، فيذهبُ سُراقةُ ويحدثُ لسُراقةَ ابنِ مالكِ بنِ جُعْشُمَ ما حدثَ له فيسلمُ، ثم يتعبُ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم ويمرُّ ويمشي ويتعبُ و في الصحراءِ الأيامَ والليالي ويتعبُ حتى يصلَ بسلامةِ اللهِ وأمنِهِ وعفوِهِ وعافيتِهِ ورحمتِهِ إلى قُباءَ ويستقبلُهُ الأنصارُ، فهو قدوةٌ لنا في رحلةِ التعبِ والمشقَّةِ، طيب، أما في رحلةِ التشريفِ فذا من خصائصِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ لنعلمَ أنَّ الدينَ عظيمٌ ويحتاجُ إلى إيش؟ إلى تعبٍ ومشقةٍ. في نُصرته، فثمَّ تكون خلافةٌ على منهاج النبوة. هذا لن يتأتَّى بانتخاباتٍ أو بحزبٍ أو بـ ديمقراطيةٍ أو باشتراكٍ، إنما يتأتَّى بأحد أمرين لا ثالث لهما، أو بهما معًا، إما الدعوةُ إلى الله مع العلم والتعليم ومع استفاضة البيان، وأن يتعلم المسلمون، وإما يأتي بماذا؟ ﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ هذان الطريقان اللذان لا ثالث لهما، وهما من منهاج النبوة. الشاهد هنا في الحديث إيش؟ كلمة منهاج، أي طريق النبوة أيضًا. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رجل رؤيا فجاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إني رأيت كأن ظِلَّه تنطف عسلًا وسمنًا، ظِلَّه يستظلون بها وتنطفئ، تسقط تسقط عسلًا وسمنًا، وكان الناس يأخذون منها، يأخذون فبين مستكثر وبين مُستقل، وبين ذلك، وواحد ما شاء الله سريع يمسك بالعسل والسمن ويأخذ بسرعة وبقوة، وواحد يأخذ أقل، وواحد أقل، وواحد هكذا حال الناس، وكان سببًا متصلًا إلى السماء، فجئت فأخذت به، الرسول عليه السلام يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: فجئت فأخذت به فَعَلَوْتَ فَعَلَّاك الله، ثم جاء رجل من بعدك فأخذ به فَعَلَوْتَ فَعَلَّاه الله، ثم جاء رجل من بعدك فأخذ به فعل فاعلاه الله، ثم جاء رجل من بعدكم فأخذ به فقطع به عثمان رضي الله عنه ثم وصل له على فاعلاه الله، قال أبو بكر رضي الله عنه: ائذن لي يا رسول الله فأعبرها له فأذن له، فقال صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه: أما الظلة فالإسلام، الظلة التي ينزل منها العسل والسمن الإسلام، وأما العسل والسمن فحلاوة القرآن، فبين مستكثر وبين مستقل وبين ذلك، وأما السبب الذي، وأما السبب فما أنت عليه تعلو فيُعَلِّيك الله، ثم يكون من بعدك رجل على منهاج، على منهجك يعني على إيش؟ على طريقك فيعلو ويُعَلِّيه الله، ثم يكون من بعدكم رجل يأخذ بأخذك فيُعَلِّي فيُعَلِّيه الله، ثم يكون من بَعْدَكُمْ رَجُلٌ يُقْطَعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيُعَلُّ فَيُعَلُّ. اللَّهُ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَصَبْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ وَأَخْطَأْتَ، هَذَا مِنَ الصِّدِّيقِ الْأَكْبَرِ أَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ وَمَعَ ذَلِكَ يُصِيبُ وَيُخْطِئُ فِي التَّأْوِيلِ لَا قَنَوَاتِ الشَّرِّ وَاحِدٌ مُخَصَّصٌ لِـفَضِيلَةِ الشَّيْخِ رَ فَضِ إِيشْ؟ هَذَا هُوَ أَنْتَ أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ؟ أَبُو بَكْرٍ أَصَابَ وَأَخْطَأَ، تَؤُولُ كُلَّ الرُّؤَى يَعْنِي دُونَ مُرَاجَعَةٍ، دُونَ تَرَيُّثٍ، أَنْتَ أَعْلَمُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَصَبْتَ وَأَخْطَأْتَ، إِذًا تَأْوِيلُ الرُّؤَى بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي تَأْتِي عَلَى بَعْضِ الْفَضَائِيَّاتِ هَذَا أَمْرٌ فِي غَايَةٍ مِنَ الْعَجَبِ. هَذَا يَعْنِي يَعْنِي هَذَا أَمْرٌ فِي غَايَةٍ مِنَ الْعَجَبِ أَنْ أَنْ إِنْسَانًا يُؤَوِّلُ يُؤَوِّلُ يُؤَوِّلُ يُؤَوِّلُ، طِبْ أَبُو بَكْرٍ أَخْطَأَ أَصَابَ وَأَخْطَأَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيَحْذَرُ الْإِنْسَانُ فِي مِثْلِ هَذَا، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ أَقْسَمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُخْبِرَنِّي. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْسِمْ خَلَاصْ لَا تُقْسِمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سَبِيلًا. وَسُنَّةً السَّبِيلَ وَالسُّنَّةُ الشَّرْعُ وَالْمِنْهَاجُ إِذًا هَذَا كَانَ مَعْنَى كَلِمَةِ الْمِنْهَاجِ وَالْمَنْهَجِ فِي اللُّغَةِ وَفِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَعْنَاهَا الطَّرِيقُ الْوَاضِحَةُ الْبَيِّنَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ. طَيِّبْ. [موسيقى] كَلِمَةُ السَّلَفِ، كَلِمَةُ السَّلَفِ، يَعْنِي أَنَا سَأُخِّرُ الْأَسْئِلَةَ وَأُجِيبُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. مَا يَعْنِي لَكِنْ سَأَنْظُرُ الْوَقْتَ الَّذِي يَسْمَحُ بِالْإِجَابَةِ سَأُجِيبُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. كَلِمَةُ السَّلَفِ مَا مَعْنَى السَّلَفِ؟ وَنَحْنُ أَتْبَاعُ السَّلَفِ، وَأَنَا سَلَفِيٌّ، وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ أَقُولَ أَنَا سَلَفِيٌّ؟ أَصْلًا هَلْ يَجُوزُ؟ وَإِذَا كَانَتْ تَدْعُو لِعَصَبِيَّةٍ حِزْبِيَّةٍ هَلْ تَجُوزُ أَمْ أَنَّهَا مَنْهَجٌ يَجِبُ أَنْ يُعْتَقَدَ؟ لُغَةً سَلَفَ يَسْلُفُ سَلْفًا وَسَلَفًا تَقَدَّمَ وَالسَّالِفُ الْمُتَقَدِّمُ، سَلَفُكَ الَّذِي تَقَدَّمَكَ وَاللَّفُ وَالسَّلَفُ وَالسَّلِيفُ وَالسُّلْفَةُ الْجَمَاعَةُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْجَمْعُ أَسْلَافٌ وَالسُّلَافُ وَالتَّسْلِيفُ. التَّقديمُ والقومُ السَّلفُ، المُتقدِّمون، سَلِّفني يا أخي مئةَ جنيهٍ أو تكرمتَ سَلِّفني، هذا لغةٌ عربيةٌ صحيحةٌ، ليس شرطاً أن تقولَ أقرضني، لا سَلِّفني، سَلِّفني، فَسَلِّفني، أي قَدِّمِ المالَ وأنا أؤخر السدادَ، فهو يقدمُ وأنت تؤخرُ السَّدَادَ، هذا معنى السَّلفِ، والسَّلفُ المتقدِّمون، وسَلَفُ الرَّجلِ آباؤه المتقدِّمون، والسَّلفُ كلُّ عملٍ قدَّمه العبدُ والسَّلفُ المتقدِّمون في السير، نحن نمشي والسيارةُ، السيارةُ في الأمامِ والـ في الخلفِ فالسيارةُ التي في الأمامِ سَلَفٌ للسيارةِ التي في الخلفِ لأنها تقدَّمتْه والسَّلوفُ، النَّاقةُ التي السَّلفُ تكونُ في أوائلِ الإبلِ إذا وردتِ الماءَ جَمَلٌ مُحترمٌ شجاعٌ يتقدَّمُ الجمالَ والنُّوقَ إلى الماءِ فهذا سَلَفُهم، أي هذا مُقدَّمُهم. [موسيقى] والسَّلفُ كلُّ شيءٍ قدَّمه العبدُ من عملٍ صالحٍ أو ولدٍ فَرَطٍ تقدَّمه فهو سَلَفٌ، ولدٌ فَرَطٌ يعني طفلٌ ماتَ دونَ البلوغِ فهو مُتقدِّمٌ له عندَ الجنةِ عندَ بابِ الجنةِ والسُّلفةُ المُعجَّلُ من الطعامِ الذي يتعلَّلُ به قبلَ الغداءِ، يعني الغداءُ سيأتي آخر، ومن عادةِ العربِ مثلاً إذا كانَ مثلاً يعني مازالَ عندَ بعضِ العربِ عندَ بعضِ العربِ مازالَ هذا الأمرُ مثلاً إذا كانَ هناك ضيفٌ كثيرٌ وذبائحُ فبعضُهم يقدِّمُ المرقَ وبعضُهم يقطعُ الكبدَ والكرشةَ والأمعاءَ وهم يطهونَ ويعطونه في يدِه بحيثُ يعني يصبرونه ها يعني مثلاً تقدِّمُ له عصيراً تقدِّمُ هذا إيش يسمى السُّلفةُ التصبيرةُ، فالتصبيرةُ تسمى السُّلفةَ المعجَّلُ من الطعامِ، اه من أنتَ تقدِّمه له على الطعامِ من أجلِ تهدئةِ الجوعِ قليلاً يعني والسَّلفُ القرضُ، السَّلفُ القرضُ، والفعلُ أسلفْتُ، يقالُ سَلَّفْتُه مالاً أي أقرضْتُه، وتَسَلَّفَك واستلفْتُ منه دراهمَ وتَسَلَّفَ، فأسلفْني أقرضْ، والسَّلفُ نوعٌ من البيوعِ، بيوعُ السَّلَمِ يعجلُ فيه الثمنُ وتضبطُ السلعةُ بالوصفِ إلى أجلٍ معلومٍ ويسمى بيعَ السَّلَمِ، نلحظُ من هذا أنَّ كلمةَ السَّلفِ ومشتقاتها تدور في أغلب استعمالاتها في اللغة حول إيش؟ حول الدلالة على التقدم والمضي والسبق. الزمني. يعني أن كلمة السلف في اللغة تدل على إيش؟ على التقدم والمضي والسبق الزمني. فالآباء لأنهم سبقوا زمنياً، والقوم المتقدمون في السير سلف لمن لحق بهم لأنهم سبقوهم في المسير والعمل الصالح، والولد الفَرَطُ الذي مات في حياة والده سلف للعبد لأنه يؤمل أن يكون ذلك أجراً يتقدمه في الآخرة، يرد عليه إن شاء الله. والقرض، والقرض سلف لأنه سبق زمني في العطاء، أنا أعطيك مثلاً 100 جنيه طيب سلفاً أي قدمتها لك وأنت بعد أسبوع، بعد شهر، بعد أكثر، بعد أقل تعيدها، إذا هذا تقدم زمني، وبيع السلم سلف لأن دفع، لأن دفع ثمن السلعة سبق تسليمها وقبضها، إذا هذا في اللغة معناه أنه التقدم والمضي، التقدم والمضي والسبق الزمني. في القرآن وردت في ثمان مواضع في القرآن الكريم وردت كلمة السلف في ثمانية في ثمان مواضع في سورة البقرة أولاً في قوله جل وعلا: ﴿فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ﴾ يعني ما ربه فانتهى فله ما يعني ما تقدم ما تقدم في سورة النساء قوله تعالى إيش؟ ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ﴾ يعني ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد يعني تقدم، أيضاً في النساء ﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ﴾ أي قد تقدم يعني الاختين الا ما قد سلف اي قد تقدم يعني رجل كان يجمع بين أختين قبل إسلامه، لكن إذا أسلم يجب أن إيش؟ إيه وخلاص وعفى الله عن ذلك. في سورة المائدة ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُ﴾ الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه الذي سبق يعفى الله عنه. قوله في سورة الأنفال ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ﴾ زنى وسرق ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف زنى وسرق وسكر، ورجل مثلاً إيطالي، رجل ألماني، رجل فرنسي رجل بريطاني، أمريكي أراد يسلم أو امرأة نقول لا أنت زنيت ما تجلد أنا يعني سأدخل الإسلام تجلدني وترجم وي و لا خلاص الإسلام يجب ما قبل ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ﴾ عن كفرهم يَغْفِرْ لهم ما قد سَلَف، أي: ما قدَّموه أيضًا. في سورة يونس: ﴿هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ﴾ أي: ما قدَّمت أيضًا، في سورة الزخرف: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا﴾ فجعلناهم سلفًا ومثلًا للآخرين، أيضًا الآية الأخيرة في سورة الحاقة: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ﴾ بما أسلفتم، بما قدمتم في الأيام الخالية، نلحظ هنا أن هذه الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة السلف ببعض مشتقاتها، أنها جاءت كلها لِأيش؟ للدلالة على المضي والسبق الزمني والتقدم، كما هو الحال في استعمالها اللغوي، هذا بالنسبة لكلمة السلف في القرآن الكريم، وأنها وردت في ثمانية مواضع، طيب في السنة المطهرة وردت على ثلاثة معانٍ، أولًا بالمعنى اللغوي وهو التقدم والمضي والسبق الزمني، من ذلك ما جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده كلهن ما لم يغادر منهن واحدة، ما تخلفت واحدة فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، يعني الذي يرى فاطمة من خلفها ويرى النبي صلى الله عليه وسلم من خلف من ظهره لولا الثياب لقال هذا محمد وقال هذا محمد أو هذه فاطمة، وهذه فاطمة يعني الذي يفرق الثياب وإلا مشية فاطمة هي هي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ابنته، طيب فلما رآها رحب بها وهكذا يكون الشأن مع البنت المتزوجة أن يرحمها وأن يحسن إليها وأن يتودد إليها وأن يختص ببعض الأمور ابنته فقال: مرحبا بابنتي، المرحب يعني أنزل مكانًا رحبًا فسيحًا مثل أهلًا، انزل على أهلك وإخوانك وسهلًا، انزل مكانًا سهلًا لا صعوبة فيه، مرحبا هذه كلها أفعال مطلقة، مرحبا انزل مكانًا رحبًا فسيحًا، مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، أجلسها بجواره ليكرم ثم سارها، سارها يعني قال لها كلامًا سِرًّا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا فَلَمَّا أَخْبَرَهَا تَكَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ لَا مَا تَصْبِرُ فَقُلْتُ لَهَا خَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ النِّسَاءِ بِالسِّرَارِ ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كُنْتُ لَأُفْشِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ قَالَتْ لَا هَذَا سِرٌّ أَسَرَّهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا لَوْ أَرَادَ لَكَانَ تَحَدَّثَ عَلَنًا فَلِمَاذَا أَسَرَّ وَإِذَا إِذَا إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ هَذَا لَا يَجُوزُ أَمَّا إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً خَمْسَةً فَيَجُوزُ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ بِمَعْنَى أَنْ يُسِرَّ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَوْ يُسِرَّ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَيْضًا ظَلَّتْ عَائِشَةُ إِيشْ يَعْنِي شُغِلَتْ بِهَذَا السِّرِّ تُرِيدُ أَنْ تَعْرِفَ بِنْتُ أَبِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا وَالَّتِي كَانَتْ مُدَلَّلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهُنَا نَقُولُ إِنَّ الرَّافِضَةَ الْخُبَثَاءَ وَالْعَجَبُ لَكِنْ أَنَا مَا الْإِخْوَةُ الَّذِينَ أَخْبَرُونِي حَتَّى أَطَّلِعَ أَنَّ أَوَّلَ حُسَيْنِيَّةٍ لِلْكُفَّارِ الرَّافِضَةِ فِي 6 أُكْتُوبَرَ وَيَقُولُونَ أَنَّ الْكَافِرَ الْكُورَانِيَّ حَضَرَ هَذَا وَهَذِهِ مِنْ بَرَكَاتِ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ مِنْ بَرَكَاتِ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُوجَدَ الرَّافِضَةُ فِي مِصْرَ فَمَامَكَ إِبْرُ الَّذِي أَسَّسَهُ الشَّيْخُ حَسَنُ الْبَنَّا عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَهُوَ كَانَ مُبْتَدِعًا ضَالًّا فِي مَنْهَجِهِ وَلَكِنَّهُ أَفْضَى إِلَى مَا قَدَّمَ كَانَ يُنَادِي مِنْ يَوْمٍ بِالتَّقْرِيبِ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالرَّافِضَةِ فَإِذَا بِهَؤُلَاءِ عِنْدَمَا مَكَّنَ اللَّهُ لَهُمْ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ التَّمْكِينِ أَذِنُوا وَسَمَحُوا وَالسُّؤَالُ أَيْنَ الْأَزْ هَرُ الْأَزْهَرُ مِسْكِينٌ مَشْغُولٌ أَحْمَدُ الطَّيِّبُ مَشْغُولٌ فِي وَثِيقَةِ الْعَلْمَانِيَّةِ الْوَثِيقَةُ الْعَلْمَانِيَّةُ هَذِهِ وَثِقَةُ الْحُرِّيَّاتِ وَالْأَحْزَابِ وَعَلِيٌّ جُمُعَةُ مَشْغُولٌ بِالْعَلْمَانِيِّينَ وَالنَّوَادِي اللَّيُونْزِ وَبِزِيَارَةِ مِصْرَ سُنِّيَّةٍ مَا دَخَلَ مِصْرَ السُّنِّيَّةِ بالرافضة بركات مجلس الشعب الذي يقوم عليه الإخوة المسلمون وحزب النور الديمقراطي. العلماني وحزب الحرية الديمقراطي العلماني. الحرية والعدالة، طيب من بركات هؤلاء أنه لأول مرة منذ أن أزال دولتهم صلاح الدين أن يوجد للرافضة أفضل المكان. ولا لا يقولون أنها أن مكانها في 6 أكتوبر، أنا سأراه إن شاء الله وأتكلم عنها بإذن الله. الخارج. الله أكبر. الله [موسيقى] أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر، اشرب. اشرب طيب، بع بع، الصلاة الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمد ممد رسول الله، حي على الصلاة، حي على [ضحك] الصلاة حي على الفلاح لحظ حي على [موسيقى] الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا [ضحك] الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والإخوان يعني هم أنا عندما تكلمت بهذا فالإخوان أتوا يعني قالوا أنه موجود بالصوت والصورة وهذا الذي جعلني أتكلم، فإلى الله وحده المشتكى أن يمكن للرافضة كان متحدثاً رسمياً باسمهم من قبل عندما كان في ضيافة خامنئي الكافر الملحد وقال أنه يعني الوحدة الإسلامية المنشودة تحت راية خامنئي وتحت راية هؤلاء، نسأل الله الستر والعافية. فحب فاطمة لا يعني بغض عائشة، وحب عائشة لا يعني بغض فاطمة، فقد كانتا حبيبتين متحابين. رضي الله عنهما، وكذلك نحن نحبهما. سويًا، فلما قالت، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: عزمت عليكِ بما لي عليكِ من الحق، ما هي زوج أبيها وتعتبر بنت عمها؟ قرشان لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى إي لا أظن الأجل إلا قد اقترب، فاتقي الله واصبري، كان الرسول عليه السلام يقول إن جبريل ا يعني كان في كل سنة يأتي ينزل لـ أعرض عليه القرآن مرة أو مرتين، أما هذه السنة نزل مرتين، وإني أظن أنه اقتراب أجلي، فبكت، بكت لأنها ستفارق أباها ويموت الرسول عليه والسلام، طيب فاتقي الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك، بل هو نعم السلف لنا جميعًا. ليس لفاطمة وحدها، بل هو نعم السلف للأمة كلها. عليه الصلاة والسلام، قالت: فبكيت بكائي الذي رأيتي، فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، قالت: فضحكت ضحك الذي رأيت، إذا الشاهد في هذا الحديث إيش ما هو؟ فنعم السلف أنا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم متقدم على فاطمة، وأنه يموت قبلها وأنها تلحق بعده عليه الصلاة والسلام، أيضًا ما جاء في البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم فيما سلف» أي في الذين تقدموا قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وأيضًا ما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنَّث بها يعني أتعبد لله بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أسْلِمْ عَلَى مَا سَلَفَ». على ما سلف من الخير، أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف، أي أسلمت على ما تقدم من الخير، فهنا أسلمت على ما سلف، أي على ما قدمت، أيضا ما جاء في سنن ابن ماجه وعند البزار والروياني وأبي يعلى، وأيضا عند الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وأبي نعيم في حلية الأولياء والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، أي في الذين تقدموا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم». هذا المعنى الأول الذي هو بمعنى السبق التقدم والمضي والسبق الزمني المعنى الثاني بمعنى القرض ومن ذلك ما جاء في البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدافع إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا طيب أمره أن يسلفه أي أن يقدم له المال وهو يسدد، فخرج من أجل أن يعني أن يرسل ما وجد فرطها في خشبة فالله أدى عنه فلما التقى يا ذهب ليعطيه قال قد أدى الله عنك طيب فهنا أراد أن يسلف يعني أن يقرضه بمعنى القرض أنه يقدم المال أولا ثم الثاني يؤخر التسديد. ثانيا وايضا ما جاء في مسلم عن أبي رافعٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجلٍ بَكْرًا، يعني إيه؟ الجمل الصغير، استسلف يعني طلب أن يُقَدَّم له، فَقُدِّمَتْ عليه إبلٌ من إبل الصدقة، فأمر صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَه، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، يعني ما وجدت إلا ما هو أكبر من جمله، فقال صلى الله عليه وسلم: "أعطه إياه، إنَّ خيار الناس أحسنهم قضاءً". إذا هو هنا اقترض عليه الصلاة والسلام فقدم الرجل بَكْرًا والنبي صلى الله عليه وسلم أخَّر التسديد وأعطاه الربع، هذا أمر. الأمر الثاني لو أنك اقترضت من إنسان شيئا ثم يعني ثم آ يعني يعني ثم إنك اقترضت من رجل ثم أردت التسديد وزدته دون اتفاق فهذا ليس من الربا، يعني أنت اقترضت من رجل 100 جنيه عند السداد قلت يا أخي خذ الـ 110 هذه بدون اتفاق، إذا اتفق عليها عين الربا، أما أنت أعطيته من باب الجزاء الإحسان إلى الإحسان فهذا لا شيء فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث وهو وهو بمعنى بيع السلم وهذا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فحدث خلاف بينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلف يعني من قدم في تمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، تقرضني ما تقرضني بالجملة هكذا وبأي وقت؟ لا، أنا اقترضت منك مثلا صاعين تمر، إذا صاعين أو 10 كيلو أو 100 كيلو أو أكثر أو أقل لمدة شهرين لمدة سنة لمدة كذا، يعني يحدد المدة يحدد الكيل يحدد الوزن. فهذه المعاني الثلاث التي أتى فيها والتي أتى بها التي أتت بها السنة في معنى السلف. سؤال بعد هذا نحن عرفنا المنهج لغة من الكتاب والسنة وعرفنا السلف من اللغة. والكتاب والسنة، بقي سؤال: من هم؟ السلف؟ نحن نقول السلف الصالح، السلف الصالح. السلف الصالح من هم؟ السلف الصالح هؤلاء هذا إن شاء الله ما نجيب عليه بإذن الله. بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله، ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، ثم أما بعد، وقفنا عند هذا السؤال الهام، وهو: من هم السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ إذا كنا قد عرفنا المنهج والمنهاج، وعرفنا من هم السلف، بقي أن نعرف ما هو، بقي أن نعرف من هم السلف الصالح رضوان الله عليهم. باختصار هم الصحابة رضي الله عنهم، السلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم، ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة، يعني هم الصحابة ومن أهل القرون المفضلة. هل هناك دليل على هذا؟ نعم. نعم، قول ربنا جل في علاه: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ إذاً السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم سلفنا الصالح، والذين اتبعوهم بإحسان فإن الله يرضى عنهم جميعاً، فإذا أردنا أن يرضى الله عن يجب أن نسلك سبيل السلف الصالح. أيضاً ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته». يعني قبل أن يستشهد يشهد ويحلف فيمين تسبق شهادته وشهادته تسبق اليمين يعني. القسم شاهدون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وفي الصحيحين أيضاً عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُمْ» انتبه أنه ورد خير القرون ولفظ خير القرون لا أصل له، وأيضاً خير القرون لا أصل له. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». قال عمران: فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثاً: «ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، يَشْهَدُ قَبْلَ أَنْ تُطْلَبَ شَهَادَتُهُ، يَعْلَمُونَ أنك تعلم لكنهم يريدون شهادتك، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ»، يخون سواء خيانة الدين، خيانة المال، خيانة العرض، خيانة العقل، يخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ينذر ولا يفي، ويريد أن يخرج من النذل ويظهر فيهم السمن يعني ايه يكون ثميناً يعني كما قال القائل لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ اجسام البغال واحلام العصافير والسمن يعني يعني مذموم إذا كان في في يعني في إنسان بليد وإلا فكان من الصحابة من هو سمين يعني ما وبعدين انتشار السمن دليل على الاهتمام بالدنيا والا بعض الناس قد لا يأكل ولكن جسمه هو هكذا يعني حتى مثلا ما يجي يقول انسان طب بعض المسلمين سمين و طب هو لا المراد انهم يهتمون بالدنيا و يعني يعني يحملون في الظاهر قلوبا طيبه وفي الباطن قلوبا خبيثه والعياذ بالله ايضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم قال: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم والله اعلم اذكر الثالث ام لا قال ثم يخلف قوم يحبون السمانه يشهدون قبل ان يستشهدوا ايضا ما جاء في البخاري وغير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ» أخير قرن وأفضل جيل جيل الصحابة، وأخرج مسلمٌ رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الناس خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: "القَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثالث" أيضًا عند أحمد وغيره من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و وسلم: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم، وشهادتهم أيمانهم". وروى الخمسة، طيب أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وغيرهم من حديث عمر رضي الله عنه قال: أي خطب يعني عمر رضي الله عنه خطب الناس رضي الله عنه بالجابية، الجابية مكان، فقال: "قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقامي فيكم" يعني قام ليخطب وينصحهم ويوجههم فقال صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بأصحابي خيرًا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى إن الرجل يبتدئ ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها، فمن أراد منكم بحب بحبحة الجنة، سعة الجنة، فليلزم الجماعة، ليس المراد بالجماعة الحزبية، لا، المراد بالجماعة جماعة المسلمين، فإنما فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته، فمن تفرح بطاعة الله وأن تتألم لمعصية الله فأنت مؤمن"، ويوجد أحاديث كثيرة. يعني يعني أحاديث كثيرة موجودة غير هذا الذي ذكرناه، لكن في هذا القدر كفاية. تعالوا بنا لننقل شيئًا من أقوال أهل العلم في القرون المفضلة بما يدل على أن المراد بالمنهج السلفي هو منهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوضوء يقول: وقال الزهري في عظام الموتى نحو نحو نحو الفيل وغيره أدركت ناسًا من سَلَف. العلماءُ يمتشطُ بها ويدهنون فيها، لا يرون فيها بَأْسًا عِظام. فالزُّهْريُّ من الزُّهْريِّ؟ لِنَفْهَم مَنْ هُم سَلَف العلماءُ الذين قال: سَلَفُ العلماءِ الزُّهْريُّ أبو بكرٍ محمدُ بنُ مسلمِ بنِ عُبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ شِهاب. الزُّهْريُّ من بني زُهرةَ رَهْطِ أمِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم آمنةُ بنتُ وهبٍ، طُيِّبَ وُلِدَ سنةَ 50 ومات في نهايةِ 24 أو بدايةِ 25، وما إذا بينه وبين آخرِ صحابيٍّ 15 سنةً وهو أبو الطُّفيلِ عامرُ بنُ واثلةَ، هذا الرجلُ أدرك يعني جماعةً من الصحابةِ رضي الله عنهم، إذا المرادُ بسَلَفِ العلماءِ هنا من عند الزُّهْريِّ الصحابةُ وكبارُ التابعين، الصحابةُ وكبارُ التابعين، فهو قد أدرك روى عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وعن أنسِ بنِ مالكٍ وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ وعن سهلِ بنِ سعدٍ وعن عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ رضي الله عنهم جميعًا. وعن غيرِهم، إذا أدركت ناسًا من سَلَفِ العلماءِ، سَلَفُ العلماءِ من الصحابةِ وكبارِ التابعين. أيضًا في كتابِ الجهادِ والسِّيَرِ البخاريُّ يقولُ في صحيحهِ وقال راشدُ بنُ سعدٍ، راشدُ بنُ سعدٍ الحافظُ في الفتحِ قرر أنه توفي سنةَ 113 ومائةٍ يعني بعد آخرِ صحابيٍّ بكم سنةٍ؟ بثلاثِ سنواتٍ بعد أنسِ بنِ مالكٍ بعشرِ سنواتٍ. طيب وقال راشدُ بنُ سعدٍ: كانوا يستحبون الفُحولةَ أي في الجهادِ يعني يستحبون الفُحولةَ من الخيلِ يعني يعني بدل ما يركب فرسًا أو مُهرًا يركب حصانًا، حصانًا ذكرًا، لماذا؟ لأنها أجرى. وأجسَمُ أسرع. وأقوى. تقتحم الفرسُ تخشى ممكن تخاف في نار في كذا الحصانُ الذكرُ يقتحم ما يبالي، فكان السلفُ راشدُ بنُ سعدٍ يقول كان السلفُ يستحبون الفُحولةَ لأنها أجرى وأجسم. الحافظُ في فتحِ الباري يقول راشدُ بنُ سعدٍ تابعيٌّ وسطٌ شاميٌّ مات سنةَ 113 وم، وفي تقريبِ التهذيبِ يعني اضطرب قولُه قال 113 أو 117. طيب قولُه كان السلفُ المرادُ بالسلفِ من الصحابةِ ومن بعدِه من كبارِ كبارِ التابعين. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ آخِرُ الْعَشَرَةِ وَثَوْبَانُ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُمْ. إِذًا الْمَقْصُودُ هُنَا بِالسَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ أَيْضًا، الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ قَالَ: بَابُ مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ. الْبُخَارِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ 256 وَمِنْ يَعْنِي السَّلَفَ هُنَا؟ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ. طَيِّبْ أَيْضًا مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَزَّازٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَقِيقٍ، عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ: دَعُوا يَعْنِي اتْرُكُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ. وَهَذَا مِنْ إِنْكَارِ عُلَمَائِنَا عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بِدْعَةً، وَإِلَّا بَعْضُ النَّاسِ إِذَا تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَهْلِ الْبِدْعَةِ قَالُوا السَّبَّابَةُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ النَّاسَ الَّذِينَ يَشْتُمُونَ، هَذَا لَيْسَ مِنَ السَّبِّ إِذْ لَوْ كَانَ يَعْنِي هَذَا سَبًّا يَعْنِي مَاذَا نَقُولُ؟ طَيِّبْ هُوَ لِمَاذَا سَبَّ السَّلَفَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ؟ هَذَا فَهُنَا الْمُرَادُ بِأَنَّهُ يَسُبُّ السَّلَفَ أَيْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ تُوُفِّيَ سَنَةَ 181. وَوَمْ طَيِّبْ. إِذًا السَّلَفُ هُنَا مَعْنَاهُمْ مَنْ يَا إِخْوَانُ؟ الصَّحَابَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ. الْأَوْزَاعِيُّ الْإِمَامُ أَبُو عَمْرٍو عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَمْرٍو إِمَامُ أَهْلِ الشَّامِ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بَعْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَفْقَهُ مِنْهُ فِي بِلَادِ الشَّامِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 157. وَوَمْ يَقُولُ: اصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى السُّنَّةِ، صَبِّرْ نَفْسَكَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ. انْتَبِهْ أَنْتَ تَقُولُ لِي يَا أَحْزَابُ، أَقُولُ هَلْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَعَلُوهَا؟ لَا، إِذًا بَاطِلَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ. انْتِخَابَاتٌ هَلْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَعَلُوهَا؟ لَا، مُحَرَّمَةٌ. دِيمُقْرَاطِيَّةٌ هَلْ رَضِيَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟ لَا، إِذًا كُفْرٌ بَوَاحٌ، وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ، وَقُلْ بِمَا قَالَ الَّذِي تَكَلَّمُوا فِيهِ نَتَكَلَّمُ وَالَّذِي سَكَتُوا عَنْهُ نَسْكُتُ. إلَّا إِذَا جَدَّ شَيْءٌ فَنَنْظُرُ فِي أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّة. وَكُفَّ عَمَّا كَفَّ عَنْهُ الَّذِي كَفَّ عَنْهُ وَابْتَعِدُوا عَنْهُ. نَكُفُّ عَنْهُ وَنَبْتَعِدُ وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ هَا. وَاسْلُكِ الَّذِي الَّذِي تُوُفِّيَ سَنَةَ ٥٧ وَمِائَةٍ يَقُولُ: إِيشْ وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ؟ طَيِّبْ مَنْ سَلَفُهُ؟ الصَّالِحُ الصَّحَابَةُ كِبَارُ التَّابِعِينَ وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُمْ إِنْ اخْتَلَفُوا طَيِّبْ فَيَسَعُونَ مَا وَسِعَهُ وَإِنِ اتَّفَقُوا فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ أَنْ يُخَالِفَهُمْ لَا فِي فِقْهٍ وَلَا فِي عَقِيدَةٍ وَلَا فِي مَنْهَجٍ وَلَا فِي سُلُوكٍ، أَصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى السُّنَّةِ وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ القَوْمُ وَقُلْ بِمَا قَالُوا وَكُفَّ عَمَّا كَفُّوا عَنْهُ. وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُمْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى وَلَا عَيْبَ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ مَذْهَبَ السَّلَفِ أَنَا سَلَفِيٌّ؟ نَعَمْ نَحْنُ سَلَفِيُّونَ وَالَّذِى الْمُخَرِّبُونَ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ فِي التَّحْرِيرِ وَالْعَبَّاسِيَّةِ مَا إِمَّا أَنَّهُمْ مِنْ مِنْ مِنْ فُلُولِ النِّظَامِ السَّابِقِ وَإِمَّا أَنَّهُمْ مِنَ الْحِزْبِيِّينَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنَ السَّلَفِيَّةِ وَانْتَهَتِ الْمَسْأَلَةُ. لَكِنْ نَحْنُ سَلَفِيُّونَ مَنْهَجًا وَطَرِيقَةً، الْمُظَاهَرَاتُ وَالِاعْتِصَامَاتُ لَيْسَتْ مِنْ مِنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ، لَيْسَتْ مِنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ، إِذًا لَا يَجُوزُ وَلَوْ وُجِدَتْ فِيهَا كُلُّ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَلَنْ تُوجَدَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ بَلْ سَيُوجَدُ فِيهَا إِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَقَدْ يُوجَدُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ انْتِهَاكُ الْأَعْرَاضِ وَأَخْذُ الْأَمْوَالِ، طَيِّبْ فَهُنَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ يَقُولُ وَلَا عَيْبَ لَا يُعَابُ وَلَا عَيْبَ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ مَذْهَبَ السَّلَفِ، بَعْضُ النَّاسِ الْآنَ كُلَّمَا تَكَلَّمَ قَالَ: رُمُوزُ السَّلَفِيَّةِ رُمُوزُ السَّلَفِيَّةِ وَمِنْ قَبْلُ مَا كَانَ يَأْتِي بِكَلِمَةِ السَّلَفِ وَالسَّلَفِيَّةِ يَقُولُ إِيشْ نَحْنُ عَلَى مَذْهَبِ الصَّحَابَةِ الْأَخْيَارِ وَالْأَئِمَّةِ الْأَبْرَارِ. مَا يَقُولُ السَّلَفِيَّةَ مَا كَانَ يَتَجَرَّأُ أَنْ يُصَرِّحَ بِالسَّلَفِ أَمَّا الْآنَ فـ رُمُوزُ السَّلَفِيَّةِ لَمَّا السَّلَفِيَّةُ الْآنَ لَهَا رَوْنَقٌ وَبَهَاءٌ الرُّمُوزُ إِذَا ضُيِّقَ عَلَيْهَا سَيَرْجِعُونَ يَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا دَخَلَ لَنَا بِـ الـ السَّلَفِيَّةِ هَذِهِ نَا كِخَّةْ هَا لَا نَحْنُ سَلَفِيُّونَ فِي وَقْتِ مِحْنَتِهَا وَفِي وَقْتِ شِدَّتِهَا وَفِي وَقْتِ نِعْمَتِهَا وَنَعِيمِهَا وَهِيَ النَّعِيمُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنْ قُتِلْنَا أَوْ سُجِنَّا. على أننا على منهج سلف الأمة فلا حرج في مثل هذا فلا حرج عندنا، لكن أن نتحمل مسؤولية الحزبيين والديمقراطيين فنحن نبرأ إلى الله من مناهجهم، فهؤلاء ديمقراطيون حزبيون لا دخل لمنهج السلف بهم ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، انتسب واعتز يعني يقول إيش؟ أنا سلفي، ينسب نفسه ويعزو نفسه لمن؟ للسلف. فيقول أنا سلفي بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق بالإجماع. فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، مذهب السلف لا يكون إلا حقا، والذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء ماذا يقول؟ السلفي من كان على مذهب السلف، السلفي الذي على مذهب السلف على منهجهم وعلى طريقتهم، فعلى هذا نخلص فسل فهم الصحابة رضي الله عنهم والتحق بهم بهم تابعوهم بإحسان من أهل القرون المفضلة. هؤلاء هم سلف الأمة، لكن أنا سلفي أي أنا متبع للصحابة. وللتأكد لهم بإحسان، نص الآية: ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ﴾ هذه واحدة، أنه أنه وجد تابعون بغير إحسان كالمختار بن أبي عبيد الثقفي كالحجاج بن يوسف الثقفي كعمرو بن سعيد الأشدق الذي جيش الجيوش لضرب مكة، طيب وقالوا فيه من التابعين بغير إحسان، أما التابعون بإحسان الذين استقاموا استقامة تامة على منهج وطريقة سلف الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخلص من هذا إلى أن المنهج السلفي هو الطريقة التي فهم بها الصحابة رضي الله عنهم الكتاب والسنة وعملوا بها، الطريق الذي إيش؟ سلكوه، الطريق الذي ساروا عليه في العمل بالكتاب والسنة وفي فهم الكتاب والسنة وفي تطبيق الكتاب والسنة، يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ» وكل بدعة ضلالة، كفانا الله الشر، طيب وكفانا التعب بسلف الأمة من الصحابة فيجب أنْ نَتَّبِعَ ولا نَبْتَدِعَ؛ لأنَّنَا قد كُفِينَا، فنحنُ لنْ نأتي بجديدٍ، إنَّما نأتي بإيش؟ بترتيبٍ أو بتنقيحٍ، أمَّا أنْ نأتيَ بشيءٍ جديدٍ في دينِ اللهِ فحاشا. وكَلَّا، وقال رضي الله عنه: إنَّ اللهَ نظرَ في قلوبِ العبادِ، فوجدَ قلبَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم خيرَ قلوبِ العبادِ، فاصطفاهُ لنفسِهِ فابتعثَهُ. خيرَ القـ خيرَ قلوبِ العبادِ، فجعلَهُم وزراءَ نبيِّهِ صلى الله عليه وسلم، يقاتلونَ على دينِهِ، فما رآهُ المسلمونَ حسنًا فهو عندَ اللهِ حسنٌ، وما رأوهُ سيئًا فهو عندَ اللهِ سيءٌ، ما رآهُ المسلمونَ من ابنِ مسعودٍ، توفي سنةَ 32، إذا مَن يريدُ يريدُ الحزبيينَ الآن والديمقراطيينَ؟ لا واللهِ، وأجمعَ العلماءُ أجمعَ علماءُ مَن؟ علماءُ مَن الذينَ أجمعوا يا كذَّابُ، تفتري الكذبَ على اللهِ عزَّ وجلَّ، وتدَّعونَ الإجماعَ في أمرٍ ضدَّ هو ضدُّ الحقِّ من أصلِهِ والناسُ على خلافٍ فيهِ، مجرَّدُ ثلاثةِ أربعةِ عـ مجرَّدُ 100 100 لو غربلْنَا فلنْ نجدْ يعني يعني مَن هو أصوليٌّ بالمعنى الدقيقِ، ثم تأتي أنتَ وتقولُ أجمعَ العلماءُ، كيفَ أجمعَ؟ وهل أنتَ غربلتَ الناسَ جميعًا وسمعتَ ما عندَهُم حتى تقولَ أجمعوا؟ فما رآهُ المسلمونَ حسنًا، الصحابةُ ومَن كان على منهجِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حتى لا يُلَبَّسَ مُلَبِّسٌ في عصرِنَا، ويأتي يقولُ يا أخي ابنُ مسعودٍ يقولُ ما رآهُ المسلمونَ ونحنُ رأينَا، وهل أنتم المسلمونَ فقط؟ المرادُ بالمسلمينَ هنا من الصحابةِ ومَن كان على منهجِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أمَّا الديمقراطيونَ والحزبيونَ فهم في ومنهجِ الصحابةِ في وادٍ آخرَ تمامًا، واللهُ جلَّ وعلا يقولُ في كتابِهِ الكريمِ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3] أي الإسلامَ الذي كان عليهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وصحابتُهُ الكرامُ، ماهُ اللهُ عزَّ وجلَّ رضي الإسلامَ، أيَّ إسلامٍ؟ إسلامَ أمريكا أم إسلامَ الإخوانِ المسلمينَ؟ أم إسلامَ حزبِ الديمقراطيِّ؟ أم إسلامَ إسلامَ مَن بالتحديدِ؟ لا الإسلامُ الذي الإسلامُ الذي كان عليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلم وصحابتُه الكرام، إن كانت الديمقراطيةُ عندهم فنقول بها، ليست عندهم فننظر في حكمها، إن كان عندهم انتخاباتٌ أهلًا ومرحبًا، طب ما هم كذبوا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وكذبوا على الصحابة، فقالوا إن عبد الرحمن بن عوف وانتبه أنهم كانوا يكذبون، هذا الكلام من قبل ما كان مُكذَّبًا من قبل، أَيُستَدَلُّ به؟ وأنا أقول لا يوجد إسنادٌ لها على وجه الأرض، قصة أن عبد الرحمن بن عوف ظل يسأل يعني حتى النساء في خدورهن والأطفال في الكتاتيب، أقول لا يوجد لا إسناد على وجه الأرض، لماذا استدل بها في فضائيات الشر؟ لماذا؟ كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، يعني إن كنت تعلم أنها مُذْ، إن كنت لا تعلم فأنت تتكلم بدون علم، وإن كنت تعلم أنها غير صحيحة وتستدل بها فجهلٌ جهلٌ مُركَّب، أي أنك مُتَّبِعٌ لهواك، فأنت مُبتَدِعٌ في دين الله، كما قلت أنا ادعيت في بداية كلام دعوة تحتاج إلى إثبات وهي أن منهج السلف فرض أن نتبع، والذي فرض ذلك هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، نحن تكلمنا عن المنهج لغةً وفي الكتاب والسنة، وعن السلف في اللغة وفي الكتاب والسنة، وعن معانيه والأدلة، ثم ذكرنا المنهج السلفي وما هو، وذكرنا من هم سلف الأمة، و يعني يعني شيئًا من قيمة هذا المنهج، ما الأدلة؟ كل هذا كلام صحيح، أنت دللت على ما سبق، لكن ما زلت لم تدلل على فرضية أن أكون سلفيًا، نحن نريد دليلًا يقينيًا على سلفي، أنه يجب أن نكون سلفيين، لسنا سلفيين بمعنى الحزبية، فهذا كلام باطل وضلال وانحراف عن الصراط المستقيم، إنما أن نكون سلفيين في اعتقادنا، في منهجنا، في طريقتنا في مع الكتاب والسنة، في عبادتنا، في كيفية إقامة الدين، في كيفية نصرة الدين، يعني يعني أنا أذكر بما قلته سابقًا بعض إخوانكم سامع، لكن أذكر بما قلته وهو أن سُنَّةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دخلت معنا في أماكنَ لا يدخلُ أحدٌ من البشرِ، ولولا أنَّ الملائكةَ تكتبُ لقلتُ ما يدخلُ أحدٌ من الخلقِ عندَ تَخَلِّيكَ، عندَ قضاءِ حاجتِكَ في البولِ والغائطِ، دخلتِ السُّنةُ معكَ أم لا؟ ها ماذا تدخلُ وتقولُ: "بسمِ اللهِ، اللهمَّ جَنِّبْنَا" عفوًا "اللهُمَّ إني أعوذُ بكَ من الخُبْثِ والخَبَائِثِ" الخُبْثُ جمعُ خبيثٍ وذكورُ الجنِّ، والخبائثُ جمعُ خبيثةٍ وهي إناثُ الجنِّ، عندما تخرجُ تخرجُ وتقولُ: أفرأيتَ؟ دخلتْ معكَ إلى الخلاءِ؟ لا، دخلتْ معكَ إلى ما هو أشدُّ، وهو إلى وقتِ جماعِ الرجلِ لامرأتِهِ وقتَ التَّعَرِّي، لو أنَّ أحدَكم -والحديثُ أخرجهُ الجماعةُ من حديثِ ابنِ عباسٍ- "لو أنَّ أحدَكم إذا أتى أهلَهُ فقال: بسمِ اللهِ، اللهمَّ جَنِّبْنَا الشيطانَ وجَنِّبِ الشيطانَ ما رزقتنا، فإن قُدِّرَ بينهما ولدٌ لم يضرَّهُ الشيطانُ". أقولُ يستحيلُ أن سُنَّةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تهتمُّ بالبولِ وبـ.. أو كما في حديثِ صحيحِ مسلمٍ يعني يعني في حديثِ سلمانَ الفارسيِّ رضي اللهُ عنهُ: "لقد علَّمَكم نبيُّكم صلى الله عليه وسلم كلَّ شيءٍ حتى الخِراءَةَ" حتى الخِراءَةَ بهذا اللفظِ صحيحُ مسلمٍ يعني علَّمَهم كلَّ شيءٍ أو يُعقلُ أن نتركَ في في أمرٍ من أعظمِ أمورِ المنهجِ وهو كيفيةُ إقامةِ الدينِ أن نتركَ للخبراتِ والتجاربِ؟ يعني أن نتركَ يعني يُعقلُ أن نتركَ يعني الدينَ الكاملَ الخالدَ الباقيَ يدخلُ إلى الخلاءِ ويدخلُ إلى جماعِ الرجلِ لامرأتِهِ ولا يتحدثُ في أمرٍ من أعظمِ أمورِ الدينِ هو هو كيفيةُ التمكينِ لدينِ اللهِ في الأرضِ؟ إذا معناها أن الدينَ ناقصٌ، لو صحَّ كلامُ هؤلاءِ، لو صحَّ لكان الدينُ ناقصًا حتى تأتي الخبراتُ والتجاربُ، وحاشى للهِ وكلا، طيب نبتدئُ في ذكرِ أدلةِ فرضيةِ اتباعِ المنهجِ السلفيِّ أولًا من القرآنِ الكريمِ قولهُ تعالى، كان ينبغي نبتدئُ بسورةِ البقرةِ لكن نبتدئُ بآيةِ التوبةِ قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ﴾ وَالْأَنْصَارُ مِنَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ. الصَّحَابَةُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ سَوَاءٌ فِي التَّابِعِينَ، سَوَاءٌ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ بِسَنَتَيْنِ ثَلَاثَةٍ، طَيِّبْ. إِذَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِيشْ؟ ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ ﴿وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ﴾ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ إِذًا أَرَدْنَا أَنْ يَرْضَى اللَّهُ عَنَّا وَأَنْ نَكُونَ مِمَّنْ رَضِيَ عَنْهُ، وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّاتِ الَّتِي تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ وَأَنْ نَكُونَ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَنْ نَفُوزَ الْفَوْزَ الْعَظِيمَ، مَا الْفَرْضُ عَلَيْنَا؟ ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ إِذًا فُرِضَ عَلَيْنَا أَنْ نَتَّبِعَ إِيشْ؟ الصَّحَابَةَ، الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، نَتَّبِعُ الصَّحَابَةَ فِي إِيشْ؟ فِي مَنْهَجٍ، فِي طَرِيقَتِهِمْ، فِي نُصْرَتِهِمْ لِلدِّينِ، فِي كَيْفِيَّةِ التَّعَامُلِ مَعَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. هَذَا الَّذِي يُسَمَّى اتِّبَاعًا لَهُمْ، وَلَا سَنَتَّبِعُ فِي فِي أَكْلِ التَّمْرِ وَشُرْبِ اللَّبَنِ؟ لَا، إِنَّمَا سَنَتَّبِعُ فِي كَيْفِيَّةِ تَعَامُلِهِمْ وَتَطْبِيقِهِمْ وَفَهْمِهِمْ لِكِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَثْنَى عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُمْ، فَإِذَا قَالُوا قَوْلًا فَاتَّبَعَهُمْ مُتَّبِعٌ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ صِحَّتَهُ فَهُوَ مُتَّبِعٌ لَهُمْ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُودًا عَلَى ذَلِكَ وَأَنْ يَسْتَحِقَّ الرِّضْوَانَ. هَكَذَا قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ. الْآيَاتُ الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ تَعَالَى، قُلْتُ الْآيَاتُ وَقَالُوا كَـ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾ الْيَهُودُ قَالُوا اسْمَعُوا يَا جَمَاعَةُ تَفَضَّلْ، قَالَ تُرِيدُونَ الْجَنَّةَ؟ نَعَمْ، الْيَهُودُ قَالُوا كُونُوا يَهُودَ وَعُبَّادَ الصَّلِيبِ قَالُوا كُونُوا نَصَارَى مِثْلَ الْيَوْمِ الْهَالِكِ شِنُّو دَهْ كَانَ يَعْنِي وَزَكَرِيَّا وَمَا زَكَرِيَّا، هَؤُلَاءِ الْمَلَاعِينُ، هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ الْكُفَّارُ، لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، فَـ تُرِيدُونَ الـ نَّصْرَانِيَّةَ مَوْجُودَةٌ هَا وَيَسْعَوْنَ لِتَنْصِيرِ الْمُسْلِمِينَ وَبِاسْمِ الرَّبِّ يَسُوعَ وَبَرَكَاتِ يَسُوعَ وَالْكَلَامِ هَذَا هَا، الِاسْتِغْفَالُ هَذَا، طَيِّبْ، تُرِيدُ تُرِيدُ تَكُونَ كَرِيمًا فِي الدُّنْيَا وَعَزِيزًا فِي الْآخِرَةِ وَالْجَنَّةِ كُونُوا يَهُودًا، انْظُرْ الْيَهُودَ الْآنَ. يُحرِّكون، ومعظم الناس الآن عملاءٌ لليهود، ما يتجرأ أحدٌ أن يخالف أمر اليهود، طب النصارى ما هم حكام العالم الآن؟ إذا تريد العزة في الدنيا وأيضًا في الآخرة، لأنهم كان إيه؟ يعني الآخرة أيضًا لهم، فتريد الخير، اليهود قالوا كونوا معنا والنصارى قالوا كونوا معنا، يخاطبون من وقالوا ومن؟ المسلمون، من المسلمون الذين خُوطِبوا في الآيات؟ الصحابة وقالوا من؟ قالوا اليهود والنصارى قالوا لمن؟ لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، تريدون الهداية كونوا هـ يُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ مِلَّةَ، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام عليه، قل أمر من الله، قل أنت يا محمد صلى الله عليه، بل استدراك، بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ المشركين، لا يهودية ولا نصرانية ولا وحدة أديان. ها، الديانة الإبراهيمية مسجد وكنيسة ومعبد في مكان واحد، هذا خروج من ملة الإسلام، ومن أقر به فـ مرتد، الديانات الإبراهيمية الثلاثة ولا فرق ووحدة الأديان والتقريب إلى آخر هذا العبث والانحراف عن منهج الله. قولوا من؟ قولوا الصحابة، قولوا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضًا النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، آمَنَّا بِاللَّهِ، طيب، وَمَا أُنزِلَ إليه، جيد، وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ، و ما أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ نؤمن بكل هؤلاء، نعم، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، فَإِنْ آمَنُوا، من؟ فَإِنْ آمَنُوا يـ لا، إجابة قاصرة، إن آمن اليهود والنصارى في عصركم، وآمن كل من جاء بعدكم بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ، لأن آمن فعل ماضي يفيض الاستقبال، فَإِنْ آمَنُوا في عصركم وبعد عصركم، والمثلية هنا تعني إيش؟ المطابقة، اليد مثل اليد، الكف مثل الكف، وعليكم السلام، المثل أي الذي يساويه. بتمامه، الدليلان متطابقان أو مثلثان متطابق. ها يعني يعطيك ضلعين في مثلث ويقول لك ارسم مثلثين متطابقين متطابقين. يعني إيش؟ يعني مستويين، يعني هذا مثل هذا. لكن نحوه يقاربه هذا. بالمعنى واضح، لكن ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ [البقرة: 137] إيش؟ بمثل كما كنتم كما أنتم، إن نحن آمنا سواء اليهود سواء النصارى، سواء نحن الذين جئنا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن آمنا بنفس الطريقة التي آمن بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ﴾ به ﴿فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ [البقرة: 137] اهتدوا، ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ [البقرة: 137] في قليل أو كثير ﴿فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 137]. ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: 137]، إذا أنت أيها السني السلفي لا تبالي بالمخالف، لماذا؟ لأن وعد الله جل وعلا، ولو كنت وحدك، الجماعة الحق ولو كنت إيش؟ وحدك. فإذا كنت على الحق، الإمام عبد الله بن المبارك سئل رحمه الله تعالى عليه عن الجماعة، من الجماعة؟ قال أبو بكر وعمر، قيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان. قيل قد مات فلان وفلان، قال أبو حمزة السكري. جماعة العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان ماذا يقول؟ يقول صدق والله. وبر، فإن أبا حمزة السكري محمد ابن ميمون كان من العلماء الربانيين. والعالم الرباني هو الأمة، ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [النحل: 120] فليست العبرة أن مجموعة لعب بهم واحد ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [النحل: 120] فليست العبرة أن مجموعه لعب بهم واحد ها بأموال أو بفضائية تساق يقال هذا إجماع، لو كان هذا الكلام حقا لكان أحمد بن حنبل من أضل أهل الأرض، خالف الأمة أم لا؟ ها كل العلماء أجاب ولم يبق من لم يجب علنا إلا أحمد، فهل كان أحمد على الباطل وبقية الذين أجابوا على الحق أم العكس؟ ورضي الله عن أبي معمر شيخ البخاري إسماعيل بن إبراهيم الهذلي كان من تدلله بالسنة يقول بغلتي لو تكلمت لقالت إنها سُنِّيٌّ لو نَطَقَ هَيقول إنها ستقول إنها سلفية، فلما أُخِذَ في فتنة القول بخلق القرآن وأشرف من هؤلاء، والله أشرف من الديمقراطيين هؤلاء. وأُكْرِمَ، قالوا ماذا فعلت يا أبا معم؟ قال: كَفَّرْنَا وخرجنا. أي قال كلمة الكفر وهو مُكْرَهٌ لأنه سيف وصوت فخاف، وخاف علي بن المديني، وخاف وخاف الكبار إلا أحمد، فهل كان أحمد على الباطل؟ والذين خَلَفُوه كانوا على الحق؟ نقول لمشايخ الديمقراطية ومشايخ الفضائيات: هل كان ابن تيمية على الباطل؟ وابن مخلوف والبكري وعلماء السلطة في زمانه والسُّبْكِيُّ وغيرهم وغيرهم الذين اضطهدوه وآذوه وأدخلوه السجن، هل كان ابن تيمية على الباطل وجمهور المشايخ في زمانه كانوا على الحق؟ إن كان كذلك في تصوفه مع علي جمعة وأصبحوا متصوفة مع علي جمعة من شيوخ الضلالة والبدعة تصوفه معه أو مع أحمد الطيب، ما هو يلجؤون إليهم ويذهبون وبعض الناس وفي دينه وطيب القباب والـ لا أنا ما أستطيع أخوض فيها الآن، هذه تحتاج لمؤتمر وهو يعلم أنه لا يوجد مؤتمر ومناقشات، أنا لا أستطيع أن أحسم هذه، طب ما كنت من قبل لماذا كنت تحسمها يا أستاذ ولا تغيير الشكل من أجل الأكل؟ ها الأكل الآن يحتم أن نافق الأزهر، أزهر الوسطية، وسطية تحريم الختان أم وسطية الأشعر أم وسطية التصوف أم وسطية الانحراف عن منهج الله ووثيقة الأزهر التي تقوم على الحريات العامة وعلى القوانين العلمانية، ما أدري إيش الوسطية التي يدعونها في الأزهر، أنا أزهري بدأت أزهريًا وختمت درعمي، لا أنا صاحب مدارس ولا كليات، لا بدأت أزهريًا وختمت أعمى، فأين وسطية الأزهر المدعاة هذه في هذه الأيام؟ صحيح لو أن الأزهر وقف في وجه الشيعة لكان خيرًا، لكن سكت سكوت أصحاب الكهف. وَالرُّوَيْفِضَةُ يَدْخُلُونَ إِلَى مِصْرَ، وَأَيْنَ المَشَايِخُ؟ أَيْنَ هُمْ؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ بِمِثْلِ، العِبْرَةُ لَيْسَتْ بِالكَثْرَةِ، العِبْرَةُ بِمَاذَا؟ أَنْ نُؤْمِنَ بِمِثْلِ مَا آمَنَ بِهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الحَقُّ الجَمَاعَةُ، الحَقُّ وَلَوْ كُنْتَ وَحْدَكَ، أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ أَفْتَى فِي مَسْأَلَةٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يُخَالِفُونَ، ثُمَّ قَالُوا إِنَّ أَخَاكَ إِسْحَاقَ ابْنَ رَاهَوَيْهِ يُوَافِقُكَ، قَالَ: الحَمْدُ للهِ، الحَمْدُ للهِ أَنْ وُجِدَ غَيْرِي وَإِلَّا مَا اسْتَوْحَشْتُ مِنْ قِلَّةٍ، اِلْزَمْ طَرِيقَ الهُدَى وَلَا يَضُرَّنَّكَ قِلَّةُ السَّالِكِينَ، وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ وَلَا يَغُرَّنَّكَ كَثْرَةُ الهَالِكِينَ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، فَنَحْنُ مُطَالَبُونَ أَنْ نُؤْمِنَ بِإِيشْ؟ بِمِثْلِ، فَالْمِثْلُ هُنَا إِنْ طَبَّقْنَاهَا عَلَى الاشْتِرَاكِيَّةِ كُفْرٌ، إِنْ طَبَّقْنَاهُ عَلَى الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ كُفْرٌ، إِنْ طَبَّقْنَاهُ عَلَى العَلْمَانِيَّةِ كُفْرٌ، يَعْنِي نَتْرُكُهَا لِلْعَلْمَانِيِّينَ؟ مَا أَنْتُمْ رَشَّحْتُمْ العَلْمَانِيِّينَ وَرَشَّحْتُمْ النَّصَارَى؟ لَوْ جَلَسْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَكَانَ خَيْرٌ، لَكِنْ هَذَا مِنْ مَبْدَأَ عَنْزَةً وَلَوْ طَارَتْ، أَنَا فِيهَا مِثْلُ الأَوْلَادِ لَمَّا كَانُوا يَقُولُوا فِيهَا وَأُخْفِيهَا. هَؤُلَاءِ فِيهَا فِيهَا، إِنَّ أَصْحَابَ القَاهِرَةِ رَشَّحُوا حَازِمَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ رَشَّحَهُ طُل شَاطِرْ، وَإِنْ رَشَّحَهُ مُحَمَّدٌ المُرْسِي رَشَّحَهُ هُم عَبْدُ المُنْعِمِ أَبُو فُتُوحْ شِشْ الفَرْقُ فِيهَا يُخْفِيهَا، أَطْفَالٌ لَعِبٌ وَبِاسْمِ الدِّينِ. وَالغَنَمُ الغَنَمُ العُمْيَانُ. العُمْيَانُ المُقَلِّدُونَ الَّذِينَ أُشْبِهُ بِالبَهَائِمِ، هَذَا كَلَامٌ قَالَهُ أَهْلُ العِلْمِ، أَهْلُ العِلْمِ مَا لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ بَيْنَ المُقَلِّدِ الأَعْمَى وَبَيْنَ البَهِيمَةِ، يَمِينٌ قَالُوا يَمِينٌ وَلَا لَا؟ مَعَ الضَّالِّينَ، قَالُوا مَعَ الضَّالِّينَ، مَعَ عُبَّادِ الصَّلِيبِ. قَالُوا مَعَ عُبَّادِ الصَّلِيبِ، مَا قَالُوا وَلَا الضْ مَا قَالُوا غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، مَا قَالُوا لَا، إِنَّمَا قَالُوا مَعَ مَعَ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ. قَالُوا آمِينْ مَعَ الضَّالِّينَ قَالُوا آمِينْ مَعَ العَلْمَانِيِّينَ أَهْلًا وَمَرْحَبًا، مَعَ إِلَّا مَعَ النَّصَارَى أَهْلًا وَمَرْحَبًا. مَعَ اللِّيْبِرَالِيِّينَ الإِخْوَانِيِّينَ قَالُوا أَهْلًا وَمَرْحَبًا، المُهِمُّ فِيهَا يُخْفِيهَا، إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا وَإِلَّا يُخْفِيهَا، إِيشْ؟ هذا وهل هذا دين؟ هل هذا دين؟ فإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ بِمِثْلِهِ، نحن نريد مِثْلِهِ. الديمقراطية نريد مِثْلِهِ. الانتخابات نريد مِثْلِهِ. الحزبيات وإلا فهذا عين الضلال، وقد خرجوا من السلفية بمثل هذا، وهذا ليس من اختلاف التنوع واختلاف الأفهام واختلاف الاجتهاد. وإن يا إخوة لا بد نلفلف كما بعض الملففين ونلفق المنهج التلفيق الذي بدأ ينتشر هذا بدعهم، ولذلك هم مبتدعة ضُلال أصحاب المنهج. التلفيقية تعالى ذكره بقوله: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا﴾ وقالت اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه من المؤمنين: كونوا هودًا تهتدوا، وقالت النصارى لهم: كونوا نصارى تهتدوا، تعني بقولها تهتدوا أي تصيب طريق الحق، ثم قال في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ يعني تعالى ذكره: فإن صدق اليهود والنصارى بالله وبما وما أُنزل إليكم ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ وأقر بذلك مثل ما صدقتم أنتم به أيها المؤمنون وأقررتم فقد وُفِّقوا ورشدوا ولزموا الطريق طريق الحق واهتدوا وهم حينئذ منكم وأنتم منهم بدخولهم في ملتكم بإقرار بذلك، فدل تعالى ذكره بهذه الآية على أنه لم يقبل من أحد عملا إلا بالإيمان بهذه المعاني التي عدَّها قبلها: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ﴾ فإذا لم نؤمن بمثل فنحن في شقاق، وهذا الشقاق الموجود الذي يوحد صف الأمة منهج سلف الأمة، الذي يفرق صف الأمة الأحزاب والديمقراطيات والشيع والفرق والجماعات، أما الذي يوحد صفنا ويقوي شوكتنا هو منهج السلف فقط. فقط، أيضا قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ هذا قصة الله سبحانه وتعالى عن صاحب ياسين على سبيل الرضاء بهذه المقالة والثناء على قائلها والإقرار لَهُ عَلَيْهَا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لَمْ يَسْأَلْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وَبِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى خِطَابًا لَهُمْ: ﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ وَلَعَلَّ مِنَ اللهِ وَاجِبٌ. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ أَيْ أَنَّ اللهَ أَوْجَبَ لَهُمُ الْهِدَايَةَ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا﴾ قَالُوا لِعُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعَهُمْ﴾ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا مَنْ هُمُ الصَّحَابَةُ؟ ﴿زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ * سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ وَكُلُّ مِنْهُمْ أَيْ مِنَ الصَّحَابَةِ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَجَاهَدَ إِمَّا بِيَدِهِ وَإِمَّا بِلِسَانِهِ فَيَكُونُ اللهُ قَدْ هَدَاهُمْ وَكُلُّ مَنْ هَدَاهُ فَهُوَ مُهْتَدٍ فَيَجِبُ اتِّبَاعُهُ بِالْآيَةِ: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ فَوَجَبَ أَنْ نَتَّبِعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَاذَا؟ فِي مَنْهَجِهِمْ وَطَرِيقَتِهِمْ. تَعَالَ أَسْمَعْ آيَةً فِي فَرْضِيَّةِ اتِّبَاعِ مَنْهَجِ السَّلَفِ، آيَةُ النِّسَاءِ انْتَبِهُوا مَعِي: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ اصْحَى أَنْتَ. وَهُوَ خَلُّونِي أَقْرَأُهَا عَلَى الْحَذْفِ، اتْرُكُونِي أَقْرَأُهَا عَلَى مَا أَرَدْتُ: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ لَوْ نَزَلَتِ الْآيَةُ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ حَقٌّ أَمْ بَاطِلٌ؟ حَقٌّ. عَيْنُ الْحَقِّ. الَّذِي يُشَاقِقُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَحَ لَهُ الْهُدَى فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَيُعَذِّبُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، إِيشْ يَعْنِي فِي هَذَا الَّذِي يَعْلَمُ الْحَقَّ وَيُخَالِفُ الرَّسُولَ وَالسَّلَامُ فَهُوَ فِي النَّارِ، لَكِنِ اشْتَرَطَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَرْطًا وَهُوَ: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إِذًا هُنَا. شرط، تعالَ بنا نفسِّر: السبيل ما هو؟ والطريق ما هو؟ المنهج إذا، و﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ من؟ المؤمنون الصحابة، من الصحابة؟ السلف الصالح. إذا لو قلنا تفسيراً: ﴿مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ صلى الله عليه وسلم ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ﴾ الحق، ويخالف منهج السلف الصالح، ﴿نُوَلِّهِ﴾ الله ﴿مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ هذا التفسير عين الحق أم من الباطل؟ عين الحق، عين الحق. أحسنتم. أعيد الآن، أنا قرأت الآية ظن الإخوان أني نسيت جزءاً وأنا ما نسيت، وهو: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ أقول لو نزلت هذه الآية بهذه الكيفية لكانت عين الحق. ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾، ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ طيب، لكن رب العالمين اشترط في هذه الآية شرطاً وهو: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إذا لم يكتفِ ربك جل وعلا بمشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشترط مع ذلك أن يتبع غير منهج السلف الصالح، إذاً هذه الآية من أسرح الآيات ومن أسرح الأدلة على أن الذي فرض اتباع المنهج السلفي هو من الله، هو رب العالمين سبحانه. أعيدها؟ الحر يبدو أنه بدأ، ها اكتفي؟ آية نكتفي؟ ونرجئ آية لا أكتفي يعني ونرجئ بقية الدرس من المرجئة ولا شيء؟ طيب، ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ﴾ ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ﴾ ما هو السبيل؟ هو المنهج، ما هو المنهج؟ الطريق هو المنهج، طيب ﴿وَيَتَّبِعْ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ هم الصحابة. إذاً والصحابة هم السلف الصالح، الله، إذاً ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ﴾ المنهج السلفي ﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ إذاً الذي فرض اتباع المنهج السلفي من رب العالمين. سُبْحَانَهُ. قال قوله جل وعلا: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ وأعظم المؤمنين إيماناً هم الصحابة رضي الله عنهم، وسبيل منهجهم هو منهجهم الآية الخامسة قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ﴾ السبيل ما هو؟ المنهج، الطريق، سبيل من أناب إليه، أعظم المنيبين إلى الله من بعد الأنبياء، إذاً ﴿وَاتَّبِعْ﴾ اتبع إذا كان أمراً للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع سبيل من أناب إليه من من الأنبياء قبله، فنحن مأمورون فيها باتباع سبيل من أناب إليه في في أمتنا وعلى رأسهم من؟ الصحابة، ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ﴾ وكل من الصحابة، يقول ابن القيم: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته، طيب فيجب اتباع سبيله وأقواله وقاداته، من أكبر سبيله، والدليل على أنهم منيب إلى الله تعالى أن الله قد هداهم وقد قال: ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ الآية السادسة قوله تعالى: ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ فأخبر تعالى أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن: ﴿أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ﴾ ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالماً به، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله لأن دعاء لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى، وإذا فالصحابي رضوان الله عليهم قد اتبع قد اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله وقد دعوا إلى الله عز وجل، والصحابة رضي الله عنهم أكمل الناس دعوة إلى الله وأكمل بصيرة وأتم دعوة إلى الله عز وجل فوجب اتباع سبيلهم أي منهجهم، السابعة قوله تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ وروى الطبري في تفسيره بإسناد صحيح إلى سفيان الثوري سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ. الَّذِي قَالَ فِي مَاتَ الثَّوْرِيُّ وَمَاتَ الْوَرِعُ. تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، إِنَّهُ قَالَ هُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا﴾ وَحَقِيقَةُ الاصْطِفَاءِ افْتِعَالٌ مِنَ التَّصْفِيَةِ فَيَكُونُ قَدْ صَفَّاهُ مِنَ الأَكْدَارِ وَالْخَطَأُ مِنَ الأَكْدَارِ فَيَكُونُونَ مُصَفَّيْنَ مِنْهُ أَيْ صَفَّا اللهُ وَنَقَّى مِنَ الْخَطَأِ وَالْبِدْعَةِ وَالضَّلَالِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، الْآيَةُ الثَّامِنَةُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى شَهِدَ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ أُوتُوا الْعِلْمَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ وَاللَّامُ فِي الْعِلْمِ لَيْسَتْ لِلِاسْتِغْرَاقِ أُوتُوا الْعِلْمَ لَيْسَ كُلَّ الْعِلْمِ وَإِنَّمَا هِيَ لِلْعَهْدِ أَيِ الْعِلْمُ الَّذِي بُعِثَ بَعَثَ اللهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ أُوتُوا هَذَا الْعِلْمَ كَانَ اتِّبَاعُهُمْ وَاجِبًا. التَّاسِعَةُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ كُنْتُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ فَإِذَا كَانُوا خَيْرَ أُمَّةٍ وَآمَنُوا بِاللهِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا كُنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكُونَ مِنَ الْأَخْيَارِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَّبِعَهُمْ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ شَهِدَ لَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِأَنَّهُمْ يَأْمُرُونَ بِكُلِّ مُنْكَرٍ عَفْوًا يَأْمُرُونَ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ كُلِّ مُنْكَرٍ إِذَا شَهِدَ اللهُ لَهُمْ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَكُونَ مِثْلَهُمْ فَلْنَتَّبِعْ الْعَاشِرَةُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ اتَّقِ اللهَ وَكُنْ مَعَ الصَّادِقِينَ مَنِ الصَّادِقُونَ؟ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ هُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُمْ أَئِمَّةُ الصَّادِقِينَ وَكُلُّ صَادِقٍ بَعْدَهُمْ فَبِهِمْ يَأْتَمُّ فِي صِدْقِ بَلْ حَقِيقَةُ صِدْقِهِ اتِّبَاعُهُ لَهُمْ وَكَوْنُهُ مَعَهُمْ يَعْنِي لَا نَكُونُ صَادِقِينَ وَمِنَ الصَّادِقِينَ وَمَعَ الصَّادِقِينَ إِلَّا باتباع أصدق الناس بعد الأنبياء، ومعلوم أن من خالفهم في شيء وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، أي وحينئذٍ فيصدق عليه أنه ليس معهم. أنت مع الصحابة في جزء ومخالفتهم في جزء، الجزء الذي خالفتهم فيه أنت لست معهم فيه، أنت مخالف لهم فيه فتنتفي عنه المعية المطلقة، يعني المعية الكاملة، وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط، وهذا كما نفى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل عن الزاني والشارب والسارق والمنتهب في حديث الصحيحين: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ». يعني رفع عنه الإيمان الكامل وبقي معه الإسلام، كذلك الذي خالفهم في جزء ووافقهم في جزء فهو ليس معهم بالكلية، لماذا؟ لأنه خالف، مخالفته لهم تثبت له عدم الاتباع، عدم الاتباع يعني أنه مبتدع ضال فيما خالفهم فيه، لأنه خالف الحق بحيث لا يستحق اسم المؤمن وإن لم ينتف عنه مطلق الاسم، مطلق الاسم الذي هو الإسلام، يعني أن معه من الإيمان ما يسمى به مسلما الذي يستحق لأجل أن يقال معه شيء من الإيمان، وهذا كما أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن معه مسألة أو مسألتين، إنما لمن معه مسائل وأدلة، تين هذا خطأ، من فقه أو علم وإن قيل معه شيء من العلم، يعني رجل علم مسألة من الفقه هل يسمى بالفقيه؟ درس كتابا هل يسمى عالما؟ لا، وإن كان الذي معه شيء من الفقه أو شيء من العلم. الحادية عشر قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ وجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر أنه جعلهم أمة وسطا أي خيارا عدولا هذا حقيقة الوسط، وهذا في الصحابة، فإذا كانوا شهودا عدولا وأردنا أن نكون مثلهم فلنكن على طريقهم فهم خيرُ الأمم. الأمم. واقتدِ بها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم. ونيّاتهم، وبهذا استحقّوا أن يكونوا شهداءَ للرسل على أمم يوم القيامة، يأتي الرسول فأمّته تقول: يا رب ما بلّغ، من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته، فالأمة المحمدية تشهد للأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الجميع عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم، فهم شهداء، ولهذا نوّه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم لأنه سبحانه لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغير بحال هؤلاء الشهداء وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم، والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به كما قال تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ونحن نقول لمن خالف أقوالهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه، يعني أنت على هداية أم أبو بكر وعمر؟ دائما أي مسألة الآن المسألة هذه أنت على هداية فيها، فعلها أبو بكر وعمر؟ لا، وبقية الصحابة، إذا إما أن تكون أنت أهدى منهم وحاشا وكلا، وإما أن تكون على بدعة وضلالة. فاختار لنفسك، قوله تعالى الثانية عشرة: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ فأخبر سبحانه أنه اجتباهم، والاجتباء كالاصطفاء، فهم المجتبون الذين اجتباهم الله إليه وجعلهم أهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين ولهذا أمرهم سبحانه أن يجاهدوا فيه حق جهاده فيبذل له أنفسهم ويفرد بالمحبة والعبودية ويختاره وحده. إلها ويختاره وحده إلها معبودا محبوبا على كل ما سواه كما اختارهم على من سواه يعني إذا كان الله اصطفاهم فيجب أن يفرده سبحانه وتعالى بالعبودية وحده ويختاره وحده إلها معبودا. محبوبًا على كل ما سواه، كما اختارهم على من سواه، فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم، فيؤثرونه في كل حال على من سواه، لا يقدمون على رضاه رضا أحد، ولا على مراده مراد أحد، وعلى محبوبه محبوب أحد، كما اتخذهم عبيده وأوليائه وأحباءه وآثرهم بذلك على من سواهم، ثم أخبرهم سبحانه أنه يسر عليهم دينهم غاية التيسير ولم يجعل عليهم فيه من حرج البتة لكمال محبتهم له، لهم لكمال محبتهم للصحابة، يسر عليهم وسهل عليهم، وكانوا سببًا لكل خير لنا رضي الله عنهم لكمال محبتي لهم ورأفتي ورحمتي وحناني بهم، ثم أمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء بهم إبراهيم، ثم أخبر تعالى أنه نوه بهم وأثنى عليهم قبل وجودهم وسماهم عباده المسلمين قبل أن يظهرهم، ثم نوه بهم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم اعتناءً بهم ورفعة لشأنهم وإعلاءً لقدرهم، ثم أخبر تعالى أنه فعل بهم ذلك ليشهد عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ويشهد هم على الناس فيكونون مشهودًا لهم بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدين على الأمم بقيام حجج الله عليهم، إذا كانوا هكذا، فإذا أردنا الحق والهداية وأن يثني الله علينا وأن يو بذكرنا، ماذا يجب علينا؟ أن نتبع طريقهم ومنهجهم. الثالثة عشرة قوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر عن المعتصمين بها أنهم قد إلى الحق، فنقول الصحابة رضي الله رضوان الله عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون فاتباع واجب هكذا يقول ابن القيم رحمه الله يقول وجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر عن المعتصمين به أنهم قد هُدوا إلى الحق، ونحن نقول الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون، فإذا كانوا مهتدين وأردنا الهداية فيجب إيش؟ أن نتبعهم. الرابعة عشر قوله سبحانه وتعالى عن أصحاب موسى ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ﴾ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ جَعَلَهُمْ جَعَلَ مِنْ هَا أَيُّهَا الْمُتَعِبُونَ جَعَلَ مِنْ أَصْحَابِ مُوسَى أَئِمَّةً يُؤْتَمُّ بِهِمْ. أَئِمَّةً يُؤْتَمُّ بِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ لِصَبْرِهِمْ وَيَقِينِهِمْ إِذْ بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ. وَمَعْلُومٌ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِهَذَا الْوَصْفِ مِنْ أَصْحَابِ مُوسَى فَهُمْ أَكْمَلُ يَقِينًا وَأَعْظَمُ صَبْرًا مِنْ جَمِيعِ الْأُمَمِ فَهُمْ أَوْلَى بِمَنْصِبِ هَذِهِ الْإِمَامَةِ وَهَذَا أَمْرٌ ثَابِتٌ بِلَا شَكٍّ بِشَهَادَةِ اللَّهِ لَهُمْ وَثَنَائِهِ عَلَيْهِمْ وَشَهَادَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ وَأَنَّهُمْ خِيَرَةُ اللَّهِ وَصَفْوَتُهُ وَمِنَ الْمُحَالِ يَسْتَحِيلُ عَلَى مَنْ هَذَا شَأْنُهُمْ أَنْ يُخْطِئُوا كُلُّهُمُ الْحَقَّ وَيَظْفَرَ بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ وَلَوْ كَانَ هَذَا مُمْكِنًا لَانْقَلَبَتِ الْحَقَائِقُ وَكَانَ الْمُتَأَخِّرُونَ أُمَّةً لَهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الرُّجُوعُ إِلَى فَتَاوِيهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ مُحَالٌ حِسًّا وَعَقْلًا إِذْ كَيْفَ الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَ مِئَاتِ السِّنِينَ يَرْجِعُونَ إِلَيْنَا فَهُوَ مُحَالٌ شَرْعًا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ لِأَنَّنَا مُرْنَا بِاتِّبَاعِ الصَّحَابَةِ وَلَيْسَ أَنَّ الصَّحَابَةَ هُمُ الَّذِينَ أُمِرُوا بِاتِّبَاعِهَا الْخَامِسُ ع قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ فَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْتَمَّ بِهِ وَالتَّقْوَى وَاجِبَةٌ فَالِاهْتِمَامُ بِهِمْ وَاجِبٌ وَمُخَالَفَتُهُمْ فِيمَا أَفْتَوْا بِهِ مُخَالِفٌ لِلِاهْتِمَامِ بِهِمْ فَإِذَا كَانَ مِنْهَاجًا لَهُمْ أَنْ خَالَفْنَا فَنَحْنُ عَلَى الْبَاطِلِ السَّادِسَةَ عَشَرَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ مَنِ الَّذِينَ زَكَّاهُمُ اللَّهُ؟ الصَّحَابَةُ ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ فَالصَّحَابِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدْ عَلَّمَهُمُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَتَلَا عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللَّهِ وَزَكَّاهُ أَكْمَلُ النَّاسِ عِلْمًا وَأَتَمُّ فَهْمًا وَأَعْظَمُهُمْ بَرَكَةً فَوَجَبَ اتِّبَاعُ مِنْهَاجِهِمْ الْآيَةُ السَّابِعَةُ ع قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ فِي مَنْ؟ فِي الصَّحَابَةِ ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ ﴿وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾ ﴿وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ﴾ ﴿وَالْعِصْيَانَ﴾ أولئك، من أولئك الصحابة هم الراشدون، إن أردت الرشاد، وإن أردت أن الله يحبب لك الإيمان وأن يزينه في قلبك، فكن مثل الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كان الله جل وعلا قد شهد لهم بأنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وأنهم هم الراشدون، والرشد ضد الضلال، فمن، فمن أراد الرشد فمعهم، ومن خالفهم فقد ضل، فوجب اتباع منهجهم، لأنَّه الرشد والبعد، والبعد عنه ضلال، والله المستعان. الثامنة عشر، قال الله عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ أصحاب الزيغ والانحراف يتعلق بأي شيء؟ أما أ، أما أهل الدين وأهل الرسوخ في العلم، لا، آمنا به كل من عند ربنا، ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۖ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ﴾ والراسخون في العلم من هم؟ الصحابة ومن تبعهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية يعني بالراسخين في العلم العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعوه فحفظه حفظًا لا لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس، انتهى كلامه. ومن المعلوم أن أعظم هؤلاء الراسخين من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم، بل ما رسخ من رسخ في العلم إلا باتباع منهجهم والسير على طريقتهم، ومنهجهم وطريقهم عصمة من اتباع الشهوات والأهواء والفتن. ومخالفتهم من علامات الفتنة واتباع الأهواء، والله المستعان. التاسعة عشر، قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ولا الضالين أيضًا. قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ ﴿اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾ ﴿وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ أفضل الصديقين من أبو بكرٍ وأفضل الشهداء والصالحين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب يعني سوى الأنبياء فالصراط المستقيم هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأعظم الصديقين والشهداء والصالحين هم الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين أنعم الله عليهم ولم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين ونحن ندعو الله أن يهدينا صراطه وصراطه طريقهم وهو منهجهم فاتباع منهجهم بهذه الآية فريضة شرعية والله المستعان العشر الآية العشر قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ ما هو رب العالمين رضي عنه إذا أردنا أن يرضى الله عنا ماذا نفعل؟ أن نكون مثلهم، أن نسلك طريقهم ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ فالصحابة رضي الله عنهم وامتلأت قلوبهم إيمانا فزادهم الله السكينة، فإذا أردنا أن يرضى الله عنا وأن ينزل علينا السكينة فالصحابة رضي الله عنهم طيب رضي الله عنهم وامتلأت قلوبهم وأن ينزل علينا السكينة فإذا أردنا أن يرضى الله عنا وأن ينزل علينا السكينة فلنؤمن كما آمن الصحابة رضي الله عنهم وذلك باتباع منهجهم وطريقتهم وهذا واضح والحمد لله رب العالمين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغه فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين الآية الحادية عشر وهي الأخيرة الأخيرة يعني في في ذكره ولا آيات كثيرة قوله تعالى مخاطبا الصحابة رضي الله عنهم: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ فالله جل وعلا قد أكمل لهم الدين وأتمم عليهم النِّعمةَ ورَضِيَ لهمُ الإسلامَ دِينًا، فإذا أردنا الإسلامَ الحقَّ، فهو الذي كان عليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وصحابتُهُ الكرام، مالك تعبت؟ ما زلت يعني طيب أنت تعبت، قُم تحرَّك. هناك إذا ذكرنا آيةً، منها ما هو في غايةِ الصراحةِ، ومنها ما هو صريحٌ في فرضيَّةِ اتِّباعِ منهجِ سلفِ الأُمَّة. أما من السُّنةِ المطهَّرةِ، فهناك أحاديثُ تقدَّمتْ نسردُها سريعًا. وقد خرَّجناها من قبل، حديثُ ابنِ مسعودٍ صحَّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: «خيرُ الناسِ قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيءُ أقوامٌ تسبقُ شهادةُ أحدهم يمينَهُ، ويمينُ شهادتهِ». أيضًا حديثُ عمرانَ بنِ حُصينٍ: «خيرُكم قرني» إلى نهايةِ الحديثِ، أيضًا حديثُ أبي هريرةَ: «قولوا أُمَّتي القرنُ الذي بُعثتُ فيهم»، أيضًا حديثُ عائشةَ: أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أيُّ الناسِ خيرٌ؟ قال: «القرنُ الذي أنا فيهِ، ثم الثاني، ثم الثالث»، أيضًا حديثُ نعمانَ بنِ بشيرٍ رضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: «خيرُ الناسِ قرني، ثم الذين يلونهم» إلى نهايةِ الحديثِ. أيضًا خُطبةُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الجابيةِ فقال: «استوصوا بأصحابي خيرًا، ثم الذين يلونهم» إلى نهايةِ الحديثِ، العلامةُ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى ماذا يقول؟ يقول في إعلامِ المُوقِّعين: «فأخبر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ خيرَ القرونِ قرنُهُ مُطلقًا». يعني أفضلُ قرنٍ ظهرَ على وجهِ الأرضِ هو قرنُ من؟ قرنُ الصحابةِ وذلك يقتضي إذا كانوا خيرَ الناسِ على الإطلاقِ وأنَّهُ أفضلُ قرنٍ، أفضلُ جيلٍ، فهذا يقتضي تقديمَهم في كلِّ بابٍ من أبوابِ الخيرِ، وإلا لو كانوا خيرًا من بعضِ الوجوهِ فلا يكونون خيرَ القرونِ مُطلقًا، يعني مثلًا فلانٌ أفضلُ الناسِ في ماذا تقول؟ في العلمِ أو في النفقةِ أو في الجهادِ، لكن لو قلت وأفضلُ الناسِ بإطلاقٍ، إذا أفضلُ الناسِ في إيش؟ في كلِّ الخير في كل. الخير، فكلمة "هم أفضل الناس" إذا معنى، إذا معناه أنه أفضل الناس في كل الخير، وهذا تقرير من رب العالمين على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: "خير الناس قرني". إذا خيريتين دون خير في كل خير، فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم وسائر كلهم سكتوا ولم يفتوا بالصواب، وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطأ هم، لزم أن يكون ذلك القرن خيراً منهم من ذلك الوجه، لو أن الصحابة ضلوا أو أخطأوا في مسألة من المسائل ولم يعلمها واحد فيهم ونحن علمناها، إذاً في هذه المسألة نحن أفضل منهم أم هم؟ نحن أفضل، والمفروض أنهم أفضل بإخبار من؟ بإخبار الله على لسان النبي صلى الله عليه. وسلم، إذاً يستحيل أن نعلم خيراً جهله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه يقول: لزم أن يكون ذلك القرن خيراً منه من ذلك الوجه، لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك. الفن، يعني أنا علمت صواباً أنت أخطأت فيه إذاً أنا أفضل منك في هذه المسألة، أنت علمت خيراً أو صواباً في مسألة أنا لم أعلمها أو أنا أخطأت فيها، إذاً أنت أفضل مني في هذه المسألة، فلو وجدت مسألة واحدة أخطأها كل الصحابة ونحن أصبنا فنحن أفضل منهم في هذا، والمفروض أنهم أفضل في كل شيء، فيا ترى هل نسلم بأنهم أفضل في كل شيء أم أننا سنعلم شيئاً جهلوه؟ المفروض على المؤمن أن يسلم بأنهم أفضل في كل شيء وأنهم علموا كل خير نحن نحتاج إليه، علموا في الجملة، الصحابة في الجملة معصومون والنبي صلى الله عليه وسلم كفرد معصوم منهج الصحابة كجم معصوم، أما المعصوم كفرد، إذاً عندنا معصوم معصوم كفرد ومعصوم كإيش؟ كجيل أو كقرن، الصحابة معصومون جميعاً، فيستحيل أن أن يتفقوا على خطأ أو أن يجهلوا شيئاً من الدين وأن يعلمه من بعده. طيب. لأنَّ ثم هذا يتعدَّد في مسائل عديدة، فكيف يكونون خيرًا ممَّن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق فيما يفوق العدَّ والإحصاء ممَّا أخطأوا فيه؟ طبعًا هذا افتراض باطل يستحيل، ومعلوم أنَّ فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها. فيا سبحان الله! أيُّ وصمة أعظم من أن يكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت وأضرابهم رضي الله عنهم قد أخبر عن حكم الله أنَّه كيت وكيت في مسائل كثيرة وأخطأ في ذلك ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حتى نبغ من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة وأصابوا الحق الذي أخطأه أولئك الأئمة. سبحانك هذا بهتان عظيم! انظر لابن القيم بهتان. أنَّ الصحابة جميعًا لم يعرفوا الحق ولو في مسألة واحدة وأنَّه جاء من بعدهم فعرفه إذا فرض أن اتبعهم جماعة جملة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا مع صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا الحديث في مسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء جلس صلوا المغرب وقالوا بدل ما نذهب إلى بيوتنا فلنجلس حتى نصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجلسنا فخرج علينا صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله صلينا معك العشاء ثم قلنا نجلس حتى صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال صلى الله عليه وسلم: أحسنتم أو قال: أصبتم أو أصبتم قال: فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرًا ممَّا يرفع رأسه في السماء في خارج الصلاة لأن في الصلاة في الصلاة ينهى عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ». إذا السماء انشقت طيب السماء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات لو ذهبت النُّجُومُ السَّمَاءُ تَتَشَقَّقُ. طيب، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تُوعَد. وأنا أَمَنَةٌ لأصحابي -عليه الصلاة والسلام- كان أمنًا وأمانًا. للصحابة، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يُوعَدون. اختلفوا في أول شيء في في في في في الخلافة وفي دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وأين يُدفن؟ وهل يُغسَّل؟ وأتاهم وأنا كهذا. ما كان يحدث خلاف في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحابي أَمَنَةٌ لأمتي، إذا وجودهم أمن وأمان للأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعَدون من إيش؟ من الفتن التي كقطع الليل المظلم. ونحن بفتن، تصور لو أن بيننا الآن أحد، لو أن بيننا الآن أحد الصحابة قُضي الأمر، قُضي الأمر، من كان يتجرأ في الفتن؟ لو قال الديمقراطية كفر سمعنا وأطعنا، لو قال حلال يستحيل أن يقول حلال. خلاص لن نتكلم صحابي، لكن لا، فأتى الأمة ما تُوعَد من الفتن والزلازل والقلاقل، قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- تعالى جعل صلى الله عليه وسلم نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبة الصحاب، كنسبة النجوم إلى السماء، ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم وعلامات، ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾. وأيضًا فإنه جعل بقائهم بين الأمة أَمَنَةً لهم وحرزًا من الشر وأسبابه، فلو جاز أن يخطئوا الحق ويظفر، أن يخطئوا الحق ويظفر به من بعدهم لكان الظافر بالحق أَمَنَةً للصحابة وحرزًا لهم، ولا ما كان الصحابة حرزًا وأَمَنَةً للأمة، وهذا من المِحَجَّة يستحق أن نعلم حقًا جهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم نجوم الأمة وأمانهم وهم رجوم لشياطين البدع والضلال وزينة للأمة كلها كما أن النجوم زينة للسماء ورجوم للشياطين كما قال سبحانه سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبَ * وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ﴾. ﴿يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ وقال جلَّ في عُلاه: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ﴾ فمنهج الصحابة رضوان الله عليهم حفظٌ لدين الأمة من بِدَع المبتدعين وأهوائهم وفِتَنهم، فمن أعرض عن منهجهم فهو في ضلالةٍ يتردَّى وفي نار بدعته يتلظَّى مات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور، أيضًا قلوب الصحابة خير القلوب، تقدَّم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثاني وزيري نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنًا أي الصحابة فعند الله حسن، وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيء، فإذا كانت قلوب الصحابة رضي الله عنهم هي خير هي خير قلوب الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم فإذا أرادت الأمة الخيرية لقلوبها فعليها باتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم للوصول إلى هذه الخيرية والله المستعان، الحديث الحديث الذي يحفظه معظمنا حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودِّع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمَّر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فسيرى ها ابدأوا استيقظوا يا من الحر لعب بكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نسأل سؤالًا طيب الآن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال الفتن والخلافات والقلاقل والمصائب هذه؟ قال: نلتزم بإيش؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، سؤال هل سنة الخلفاء هي سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هي هي، كيف يعني إذا الكلام حشو هي؟ فهم إذا الكلام حشو، لو كانت هي هي فالكلام حشو مع مع عليكم بسنتي وسنة أفصح من تكلم بالضاد، كيف تكون هي؟ لا، الذين سمعوها من قبل، حتى يا إخوانا نريد نريد كده يعني الدرس. ينشط بدلا من الحر هذا، نعوذ بالله من حر جهنم، الآن فعليكم بسنتي. وجاء محمد وأحمد هو أبو بكر وعمر لا، وعثمان علي، لا جاء عثمان وعلي هذا غير هذا، فإن قلنا هي أخطأنا، وإن قلنا ليست هي أخطأنا، إذا نحن في مشكلة، عليكم عليكم بسنتي ما اشتبه به الصحابة فيما لم يكنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا ما سيقول هذا ما سيقول هذا، إنما تعالوا بنا تعالوا بنا الحبوة هذه تراها، هذه اسمها الحبوة ها ها معي. ولا طيب، عليكم بسنتي وسنة، الواو قالوا لمطلق الجمع، يعني هذه غير هذه، لو قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغير سنته، فكيف يأمر بسنته وبغير سنته عليه السلام؟ وإن قلنا أمر بسنته وسنة، وإن سنة الخلفاء هي سنته فكيف يأمر بالشيء ونفسه في كلام طويل وهو أفصح وهو أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام. تعالوا وضح المسألة وهذا من أسرح الأدلة في فرضية اتباع منهج سلف الأمة من أسرح الأدلة في الأحاديث كما أن آية النساء يصرح الأدلة في الآيات فعليكم بسنتي، السنة في اللغة ما ما معناها؟ الطريقة، فعليكم بطريقتي، ما هي طريقته؟ أقواله وأفعاله وتقريراته وصفته إيش؟ الخلقية خلي الخلقية لأن هذا خلق الله. أنا ما ساذهب مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أفلج ما يجوز أن أنا أفلج سناني، كان ربعه من الرجال ما يجوز أن أنا أربع صدري، لا هو هكذا خلق الله، واحد نحيف مهما تطعمه ونحيف. نحيف طيب، واحد قصير مهما مهما نطول فيه لا يستطيع أن يكون أطول من هذا ها لكن الخُلُقِيَّةُ، أَشْجَعُ النَّاسِ، أَكْرَمُ النَّاسِ، نَتَعَلَّمُ مِنْهُ الْأَخْلَاقَ الْفَاضِلَةَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، إِذًا فَعَلَيْكُمْ بِطَرِيقَةِ أَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ وَتَقْرِيرَاتِهِ وَصِفَاتِهِ الْخُلُقِيَّةِ، وَعَلَيْكُمْ بِطَرِيقَةِ أَصْحَابِي فِي تَطْبِيقِ سُنَّتِي كُنْتَ سَتَقُولُ. هَذَا فَهْمُ الصَّحَابَةِ لِمَنْهَجِ النَّبِيِّ وَتَطْبِيقِهِ عَمَلِيًّا فِي حَيَاتِهِ، نُرِيدُ نُوَضِّحُ نُوَضِّحُهَا مَا نُرِيدُ كَلَامًا، نُرِيدُ كَلَامًا عِلْمِيًّا، السُّنَّةُ فِي اللُّغَةِ مِنْ مَعْشَرِ سُنَّةِ الْهُم آبَاؤُهُمْ وَلِكُلِّ قَوْمٍ سُنَّةٌ وَإِمَامُهَا، السُّنَّةُ بِمَعْنَى الطَّرِيقَةِ، طَيِّبٌ فَعَلَيْكُمْ بِطَرِيقَتِي أَقْوَالًا وَأَفْعَالًا وَتَقْرِيرَاتٍ وَصِفَاتٍ خُلُقِيَّةٍ، هَذِهِ سُنَّتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ الصَّحَابَةِ أَيْ بِطَرِيقَةِ الصَّحَابَةِ فِي إِيشْ؟ فِي التَّعَامُلِ مَعَ سُنَّتِي، طَرِيقَةُ الصَّحَابَةِ مَا هِيَ؟ مَنْهَجُهُمْ، طَرِيقُ الصَّحَابَةِ مَا هُوَ مَنْهَجُهُمْ إِذًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالتَّقْرِيرَاتِ وَالصِّفَاتِ الْخُلُقِيَّةِ، وَعَلَيْكُمْ بِمَنْهَجِ أَصْحَابِي فِي التَّعَامُلِ مَعَ سُنَّتِي، هَذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ، هَذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ الْفِتَنِ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي أَيْ بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَتَقْرِيرَاتِهِ وَصِفَاتِهِ الْخُلُقِيَّةِ وَ مَعَ بَعْضِهَا لَا بُدَّ مِنْهُمَا سَوِيًّا، مَا يُكْتَفَى بِوَاحِدَةٍ دُونَ الْأُخْرَى، وَلِذَلِكَ قُلْنَا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ عَلَى مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ لِأَنَّ الَّذِي أَمَرَ بِمَنْهَجِ السَّلَفِ هُوَ مَنْ؟ هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ جَلَّ فِي عُلَاهُ وَنَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ كَرِيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْجُوا مِنْ هَذِهِ الِاخْتِلَافَاتِ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدَ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اخْتِلَافَاتٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ، طَيِّبٌ كَيْفَ النَّجَاةُ؟ عَلَيْكُمْ بِطَرِيقَتِي بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِي وَتَقْرِيرَاتِي وَصِفَاتِ الْخُلُقِيَّةِ وَبِطَرِيقَةِ الصَّحَابَةِ فِي تَطْبِيقِ هَذِهِ السُّنَّةِ بِمَنْهَجِ الصَّحَابَةِ فِي تَطْبِيقِ هَذِهِ السُّنَّةِ بِمَنْهَجِ الصَّحَابَةِ فِي الْعَمَلِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ هَذَا الَّذِي يُنَجِّيكُمْ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ فَسُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْوَالُهُ أَفْعَالُهُ وَتَغَيُّرَاتُهُ وَصِفَاتُهُ الْخُلُقِيَّةُ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ هِيَ طَرِيقَتُهُمْ فِي فَهْمِ سُنَّةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وكيفية العملِ بها، فهذا نصٌّ جليٌّ في وجوبِ اتباعِ منهجِ سلفِ الأمةِ من الصحابةِ والتابعينَ لهم بإحسانٍ في فهمِ واتباعِ الكتابِ والسُّنَّةِ، واللهُ الموفِّقُ، فهمَ هذا من التابعون، التابعون فهموا هذا، أول حديثٍ في مسلم، أول حديثٍ بعد المقدمةِ بدأ بهذا الحديثِ عن يحيى بن يعمرَ قال: كان أولَ من قال في القدرِ بالبصرةِ معبدٌ الجهنيُّ، أولُ من تكلم في القدرِ، فانطلقتُ أنا وحميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الحميريُّ حاجِّينَ أو معتمرين، فقلنا -انتبه- إنَّ هذين من التابعين، فقلنا لو لقينا أحدًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فسأل نه إذا ردوا الأمر لمن؟ لمنهجِ الصحابةِ عما يقول هؤلاء في القدرِ، فوفِّقَ لنا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ الخطابِ داخلًا المسجدَ إلى آخرِ الحديثِ أنهم قالوا له إن يعني نبتت عندنا نبتةٌ يقول قال فأخبرهم أنهم براءٌ مني وأنا بريءٌ منهم حتى يؤمنوا بالقدرِ، ثم ساق حديثَ جبريلَ في سؤالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن الإسلامِ والإيمانِ والإحسانِ. إذا هؤلاء يعني هذان التابعيين الجليلان ماذا فعل؟ نبتت نابتةٌ ووجدت بدعةٌ ما تكلموا فيها إلا بعد أن رجعوا لمن؟ لأصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فهذان التابعي الجليلانِ وغيرهما من التابعين يعرضون الأقوالَ على الصحابةِ رضي الله عنهم لفهمهم وجوبَ اتباعِ منهجِ الصحابةِ رضي الله عنهم، وأيُّ أقوالٍ تخالفُ منهجَهم فهي باطلةٌ مردودةٌ، وهذا واضحٌ لمن تدبر هذا النص، وانظر للخوارجِ الذين قال فيهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم كما في حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه عند البخاري ومسلم بينما قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قِسْمًا، وهو يقسم قِسْمًا أتاه ذو الخويصرةِ وهو رجلٌ من بني تميمٍ فقال يا رسولَ اللهِ اعدل، فقال صلى الله عليه وسلم: وَيْلَكَ وَمَنْ يعدلُ إذا لم أعدلْ؟ قد خِبْتُ وخَسِرْتُ إن لم أكن اعدل، فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فاضرب عنقه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يحقر ايش؟ أحد من الصحابة يعني أعظم متعبداً لله من من من الصحابة، لكن لما خالفوا منهج الصحابة كانوا كلاب أهل النار، انتبه لهذا، ماذا قال؟ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. النصل حديدة السهم، وينظر ثم ينظر إلى رصافه مدخل النصل من السهم فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه، القدح هذا عد السهم يعني فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث، قد سبق الفرث والدم، أهم رجل أسود إحدى عضديه يعني يعني العضد مقطوعة تهتز هكذا وفي نهايتها مثل ثدي المرأة مثل حلمة الثدي ا أهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة يعني قطعة من اللحم تدردر يعني تهتز وتضطرب وتجيء ويخرجون على حين فرقة من الناس، قال أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته وعن زيد بن وهب الجهني رضي الله رحمه الله تعالى عليه أنه كان في الجيش الذي مع كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ليس قراءة من الصحابة ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تَرَاقِيهم، يَمْرُقُون من الإسلامِ كما يَمْرُقُ السَّهم. من الرَّمِيَّة، لو يَعْلَمُ الجيشُ الذي يُصِيبُون ما قُضِيَ لهم على لسانِ نَبِيِّهم صلى الله عليه وسلم، لا تَكِلْ عن العمل. جيشُ عليٍّ كان يَتَّكِلُ عن العمل، وآيةُ ذلك أنَّ فيهم رجلًا له عَضُدٌ وليس له ذراع، على رأس عَضُدٍ مثل حُلْمَةِ الثَّدْي، عليه شَعَرَاتٌ بيض، عليٌّ يقول: فتذهب إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يَخْلُفُون في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سَفَكُوا الدم الحرام، وأَغَارُوا في صَرْحِ الناس. فَسِيرُوا على اسم الله واقْتُلُوهم رضي الله عنه وقاتِلُوهم. وعن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية الخوارج لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله، كلمة حق يُراد بها باطل، قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أُرِيدَ بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسًا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حَلْقِهِ، من أبغض خلق الله إليه منهم أسود أحد يديه طِبْيُ طِبْيِ شَاةٍ يعني يعني أو حُلْمَةُ ثَدْيٍ، فلما قتلهم علي رضي الله عن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئًا، فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كُذِّبْتُ مرتين أو ثلاثًا ثم وجدوه في خَرِبَةٍ فأتوا به حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله وأنا حاضر حاضر ذلك من أمرهم وقول. فيهم ومع عبادتهم الشديدة المبالغ فيها فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى وغيره بأنهم إيش؟ كلاب النار، وذلك لمخالفتهم لهذا المنهج العظيم، سبب ضلال الخوارج ما هو؟ مخالفة منهج السلف، سبب ضلال الخوارج مخالفة منهج السلف. يوضح ذلك ما أخرجه النسائي في الكبرى وعبد الرزاق في مصنفه ويعقوب بن سفيان الفسوي والحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دارَ وكانوا. 6000 يعني في بعض الروايات اختلف حول عدده. فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أَبْرِدْ بالصلاة. لعلي آتي هؤلاء القوم فآكل، فقال: إني أتخوفهم عليك، قلت: كلا إن شاء الله تعالى، قال: فَلَبِسْتُ أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، يعني من الثياب اليمنية التي كانت تُصنع في اليمن، لبس أحسن الثياب، قال: فدخلت على قوم لم أرَ قوما قط، انتبه أنه رأى من رأى بكر أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وكبار الصحابة، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وايه لم أرَ قوما قط أشد اجتهادًا منهم، أي في العبادة، أيديهم كأنها ثِفِنُ الإبل من كثرة السجود، أيديهم هذه مثل ركب الإبل، يعني يعطيك لطمة يُغمى عليك، وجوههم مُعَلَّمة من آثار السجود. أُفْرِطَ وشِدَّة في العبادة، قال: فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قلت لهم: انتبه، أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد، ما وجد صحابي كان خارجيا، وانتبه أنه قال ايش جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ابن عم، الخلاف مع علي لكن قال ايش جيتكم من عند للصحابة وأدخل فيهم معاوية ومن معه، لأن خلافهم مع معاوية رضي الله عنهم جميعا خلاف تأويل، أما هؤلاء خلاف في المنهج، قلت له: طيب لأبلغ ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. يعني أنا رسول، انظر لابن عباس وحكمته، ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل ودعا له بالحكمة، فحكيم، أنا رسول، والرسل لا تقتل ها، والرسل لا تقتل، أنا جئت أسمع منكم وأبلغهم وأبلغكم ما يقولون، فقال بعضهم لا تحدثوه، وقال بعضهم: والله لنحدثن، في بعض الروايات قالوا إنه مِن قُرَيشٍ وَإِنَّهُم قَومٌ بَل هُم قَومٌ خَصِمُونَ، هَا مَعَ أَنَّهَا نَزَلَت فِي الكَفَرَةِ، قَالَ قُلتُ هَاتِ مَا نَقَمتَ عَلَى أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَابنِ عَمِّهِ، إِذَا مَا نَقَمتَ عَلَى مَن؟ عَلَى الصَّحَابَةِ، مَعَ أَنَّ النِّقمَةَ عَلَى مَن؟ عَلَى عَلِيٍّ، لَكِن هُوَ يُرِيدُ إِيش؟ المَنهَج، قَالُوا ثَلَاث، قُلتُ وَمَا هُنَّ؟ قَالُوا أَوَّلُهُنَّ أَنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللهِ، وَقَد قَالَ اللهُ: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾، استَدَلُّوا بِمَاذَا؟ بِالقُرآنِ، لَكِن عَلَى غَيرِ استِدلالٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. قُلتُ هَذِهِ وَاحِدَة، قَالَ أَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّهُ قَتَلَ وَلَم يَسبِ وَلَم يَغنَم، فَإِن كَانُوا كُفَّارًا لَقَد حَلَّ سَبيُهُم، وَإِلَّا إِن كَانُوا مُؤمِنِينَ مَا حَلَّ سَبيُهُم وَلَا قِتَالُهُم، استَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابنِ مَسعُودٍ: "سِبَابُ المُسلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفرٌ"، إِذَا استَدَلَّ بِإِيش؟ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَحُرِّمَت عَلَيهِ دِمَاؤُهُم، قُلتُ هَذِهِ اثنَتَانِ، فَمَا الثَّالِثَة؟ قَالُوا مَحَى نَفسَهُ مِن أَمرِ المُؤمِنِينَ، فَإِن لَم يَكُن كُن أَمِيرًا لِلمُؤمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرٌ لِلكَافِرِينَ، كَلَامٌ عَقلَانِيٌّ جَمِيلٌ هَا، يَعنِي نَترُكُهَا لِلعَلمانِيِّينَ يُسَيطِرُونَ عَلَى البَلَدِ، مَا أَنَا أَنَا أُضَحِّي بِنِقَابٍ، أُضَحِّي بِنِقَابِ أُختٍ أُمٍّ، نُضَحِّي بِالدِّينِ كُلِّهِ إِذَا مَنَعُونَا مِنَ المَسَاجِدِ وَإِغلَاقِ المَسَاجِدِ. كَلَامٌ عَقلَانِيٌّ هَا، قَد يَعنِي قَد يَجرِي عَلَى عُقُولِ المُغَفَّلِينَ وَالحَمقَى وَالسُّذَّجِ وَعَلَى الغَنَمِ مِن الَّتِي تُسَاقُ، أَمَّا أَهلُ العَقلِ وَأَهلُ الدِّينِ وَالفِطنَةِ وَالذَّكَاءِ فَمِثلُ هَذَا الكَلَامِ لَا يَجرِي عَلَيهِ، طَيِّب يَعنِي أَنتُم تَستَخدِمُونَ الدِّينَ أُلعُوبَة. إِذ كَيفَ يَعنِي؟ عِندَكُم لَن يُفلِحَ قَومٌ وَلَّوا أُمُورَهُم امرَأَةً، لَا مَا أَنَا يَعنِي لَا أَترُكُ 65% هَذَا شَيطَانٌ مِن شَيَاطِينِ الإِنسِ قَالَهُ، 65% مِنَ الأَصوَاتِ لَا أَترُكُهَا مِن أَجلِ تَركِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ وَسَلَّمَ مَضَرَّةٌ صُغرَى، مَا أَدْرِي لَو لَو سَمِعَ أَحمَدُ هَذَا الكَلَامَ مَاذَا كَانَ سَيَقُولُ؟ اللهُ المُستَعَانُ، مَا صَحِيح نَترُك 65% مِن أَجلِ نِقَابٍ مَا تَكشِفُ نِقَابَهَا ضَرُورَةً مِثلَ مَا تَروُحُ عِندَ الطَّبِيبِ وَتَكشِفُ نِقَابَهَا بَل تَكشِفُ بَطنَهَا وَتَكشِفُ صَدرَهَا فَمِن بَابِ أَولَى نِقَابُهَا نُصرَةٌ لِلدِّينِ وَكَلَامٌ مَا قَالَهَا مَنْ قَالَهَا سَلَفُهُمُ الطَّالِحُ مِمَّنْ قَبْلُ. عِنْدَمَا قَالُوا إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، وَعِنْدَمَا قَالُوا إِيشْ؟ مُحِيَ نَفْسُهُ مِنْ أَمِيرًا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمِيرًا مُؤَامَرٌ. لِلْكَافِرِينَ وَلَا ثَالِثَةٌ، قُلْتُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا؟ قَالُوا: حَسْبُنَا هَذَا، هَذَا يَعْنِي رُؤُوسٌ، إِنْ أَجَبْتَ أَهْلًا وَمَرْحَبًا، قُلْتُ لَهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ انتبه مِنْ كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَرُدُّ قَوْلَكُمْ، أَتَرْجِعُ؟ نَعَمْ، قُلْتُ: أَمَّا قَوْلُكُمْ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي أَمْرِ اللَّهِ فَإِنِّي أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنْ قَدْ سَيَّرَ اللَّهُ حُكْمَهُ إِلَى الرِّجَالِ فِي ثَمَنِ رُبْعِ دِرْهَمٍ أَوْ فِي ثَمَنِ رُبْعِ دِرْهَمٍ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُحَكِّمَ فِيهِ، أَرَأَيْتُمْ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وَكَانَ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ أَنْ صَيَّرَهُ إِلَى الرِّجَالِ يَحْكُمُونَ فِيهِ، وَلَوْ شَاءَ يَحْكُمُ فِيهِ، فَجَزَاءٌ مِنْ حُكْمِ الرِّجَالِ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ أَحُكْمُ الرِّجَالِ فِي صَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَحَقْنِ دِمَاءٍ أَفْضَلُ أَوْ فِي أَرْنَبٍ؟ قَالُوا: بَلَى هَذَا أَفْضَلُ، مَا هَذَا مَنْهَجُ الصَّحَابَةِ؟ مَا هَذَا مَنْهَجُ الصَّحَابَةِ؟ لِمَاذَا تَرَكْتُمْ وَعَضَّ الْحُقْبَةَ ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ مَا نَعَمْ ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ لَكِنْ كَيْفَ؟ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ مَا هَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي يَقْرَؤُونَ هَا؟ فَنَشَمُ اللَّهَ حُكْمُ الرِّجَالِ فِي صَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ وَحَقْنِ دِمَاءٍ أَفْضَلُ مِنْ حُكْمِهِمْ فِي بِضْعِ امْرَأَةٍ؟ يَعْنِي فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ، خَرَجَتْ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، خَلَاصْ قُضِيَ الْأَمْرُ، مَا اسْتَطَاعَ هَذَا، هَذَا مَنْهَجُ الصَّحَابَةِ فِي التَّعَامُلِ، قُلْتُ: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، أَفَتَسْبُونَ أُمَّكُمُ عَائِشَةَ تَأْخُذُونَهَا سَبِيَّةً؟ تَسْتَحِلُّ مِنْهَا مَا تَسْتَحِلُّ مِنْ غَيْرِهَا وَهِيَ أُمُّكُمْ؟ يَعْنِي وَاحِدٌ يَأْخُذُهَا وَيَفْتَرِشُ وَيُجَامِعُهَا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، فَإِنْ قُلْتُمْ إِنَّا نَسْتَحِلُّ مِنْهَا مَا نَسْتَحِلُّ مِنْ غَيْرِهَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإِنْ قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، نُهْدِيهَا لِلْمَشَايِخِ الْأَفَاضِلِ الَّذِينَ دَافَعُوا عَنِ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ وَسَكَتُوا سُكُوتَ أصحابُ الكهفِ والرَّقيمِ عندما اتَّهمَ الرَّافضةُ الملاعينُ أُمَّ المؤمنينَ بالزِّنا، أحدهم ضالٌ، والأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المنكرِ، والنَّهيُ عن المنكرِ، لا يأتِ بانكرٍ يا أستاذ، لا يوجدُ أنكرُ من الكفرِ البواحِ، ولا أكثرُ ممَّن يطعنُ في اللهِ وفي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالطعنِ في عرضِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وآخرُ وآخرُ، وللأسفِ أستاذُ أستاذُ عقيدةٍ لعلَّ هذا رأيًا رآهُ الإخوانُ ونحنُ الآن ونحنُ رأيٌ ومصلحةٌ، أيُّ مصلحةٍ؟ مصلحةٌ في الكفرِ البواحِ، يعني هو لو قالَ يجبُ على هؤلاءِ أن يتَّقوا اللهَ، ومجرَّدُ أن يتَّقوا اللهَ فقط وأن يتكلَّمَ كلمةَ حقٍّ كانَ يعني الإخوانُ المسلمونَ سيبيدونَ من على وجهِ الأرضِ، لن يفعلَ شيءٌ، لكن لدغوا في قلوبِهم الفُرقةَ الضَّالةَ منذُ أن أنشأَ حسنُ البنَّا عليهِ رحمةُ اللهِ، وهو مبتدعٌ ضالٌّ، ليس ترحُّمي عليهِ يعني أن هو سُنِّيٌّ سلفيٌّ، لا لأنَّهُ مسلمٌ في النِّهايةِ قلتُ فإن قلتم أيضًا هذا تكفيرٌ، فهذا تكفيرٌ من ابنِ عبَّاسٍ للرَّافضةِ والعياذُ باللهِ، فإن قلتم إنَّا نستحلُّ منها ما نستحلُّ من غيرِها فقد كفرتم وإن قلتم ليست بأمينةٍ فقد كفرتم، والخُبثاءُ الملاعينُ إذا وجدوا مسلمةً سمَّوها بعائشةَ وارتكبوا منها كلَّ الموبقاتِ، الملاعينُ الَّذين يسمحُ لهم بحسينٍ في داخلِ مصرَ من بركاتِ الإخوانِ المسلمينَ رضي اللهُ عنهم وأرضاهم وطيبَ اللهُ ثراهم وأحسنَ اللهُ عزاءَنا فيهم ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6]، فأنتم بينَ ضلالتينِ فأتوا منها أُمَّهاتُهُمْ، فأنتم بينَ ضلالتينِ فأتوا منها بمخرجٍ، فخرجتُ من هذهِ، قالوا نعم أمَّا هذهِ لا الخوارجُ كانوا أكرمَ من الإخوانِ المسلمينَ ومن شيوخِهم ومن قدوتِهم من الرَّافضةِ الكفرةِ الإيرانيينَ الكفَّارِ عينًا ونوعًا، وأمَّا قولُكم محى نفسَهُ من أمرِهِ من أميرِ المؤمنينَ، فأنا آتيكم بما ترضونَ أن نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ الحُديبيةِ صالحَ المشركينَ فقالَ لعليٍّ اكتب يا عليُّ هذا ما صالحَ عليهِ محمَّدٌ رسولُ اللهِ وصلحَ الحُدَيْبِيَةَ أمسكوا، والرسولُ صلى الله عليه وسلم تنازل يا أخي، هذا وحي، هذا وحي، وما يوجد تنازل. أنا ما أعترف بك أنك عالم مثلًا، لازم نكتب العالم الفاضل الفقيه، أنا ما أعترف وأنت ما تعترف إني عالم مثلًا، خلاص لا، أنا خلاص فلان ابن فلان، هو لازم تكتب عن نفسك الأستاذ العلامة الفقيه كذا الكذا، أنا لا أقر لك، أنت فاهم المسألة، ما وجد فيها تنازل أصلًا، يعني صلح الحديبية ما وجد تنازل، ثم الذي يعقد الحديبية هو المعصوم وليس من الديمقراطيين الملبسين لدين الله سبحانه، المخربين لدين الله عز وجل، اكتب هذا، ما هو سهيل بن عمر قال لو علمناك يا رسول الله ما قتلناك، أنا ما أقر لك أنك نبي، أنا ما أقر لك أنك نبي، أنت تقول اكتب هذا ما اتفق عليه العلامة الفقيه، قلت يا أخي إيش هذا؟ اكتب فلان ابن فلان. واختلفنا، أنت علامة أم لست بعلامة؟ لا تقول تحص، وهذا ليس تنازلًا لأنه خلاف حالة جزئية ليست صلبًا في الصلح، طيب ما تنازل أيضًا أن من يأتي منهم يُرد، ومن يأتي منا لا يُرد، ما هو من يذهب منا، من يأتي يعني من يذهب منا هذا أبعده الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله لم يرتد أحد، والذي يأتي منهم إلينا سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا وقد وقع ذلك لأبي بصير وهم الذين طالبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع عنهم أبا بصير ومن معه. طيب وأما قال ما صلح عليه محمد رسول الله قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، حاشا، أنا ما أقر لك أنك رسول الله، أنت تكتب لي رسول الله لماذا؟ أنا ما أقر هذه الجزئية، لا أقر لك، اكتب محمد بن عبد الله، نحن نعرفك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، تجي أنت ما، أنا لو أقررت لك أنك رسول الله طيب إذا أنا أتبعك وما أجلس أنا وأنت في هذا الموقف، فاكتب ما هو متفق عليه ولا تكتب ما هو مختلف فيه، نحن نختلف معك في هذه الجزئية سبب العداء بيننا وبينك. وَالقِتَالُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَالشَّرُّ الَّذِي وَهَّهْ. الجُزْئِيَّةُ أَنَا مَا أُقِرُّ لَكَ بِهَا، إِذًا هَلْ يُكْتَبُ فِي المُعَاهَدَاتِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ مُخْتَلِفٌ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ؟ يَخْرُجُ بَعْضُ شَيَاطِينِ الإِنْسِ. صُلْحُ الحُدَيْبِيَةِ، صُلْحُ الحِذْبِ، صَالِحُ الحُدَيْبِيَةِ مَا يُوجَدُ فِيهِ تَنَازُلَاتٌ، مَا وُجِدَ فِيهِ أَيُّ تَنَازُلَاتٍ، ثُمَّ حَتَّى وَلَوْ فَرَضْنَا فَالَّذِي وَعَدَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْكِينٍ هُوَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ وَعَدَكُمْ؟ وَالرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَكَبَ كُفْرًا؟ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَكَبَ كُفْرًا أَصْلًا؟ اِمْحُ يَا عَلِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِمْحُ يَا عَلِيُّ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، اِمْحُ يَا عَلِيُّ وَاكْتُبْ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. وَاللهِ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ وَقَدْ مَحَى نَفْسَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَحْوُ نَفْسِهِ ذَلِكَ مَحَاهُ مِنَ النُّبُوَّةِ، إِذًا مَا يُوجَدُ تَنَازُلٌ. فَخَرَجَتْ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَرَجَعَ مِنْهُمُ أَلْفَانِ وَخَرَجَ سَائِرُهُمْ فَقُتِلُوا عَلَى ضَلَالَتِهِمْ، قَتَلَهُمُ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ. لَوْ بُعِثَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَهُنَاكَ مِنَ الدِّيْمُقْرَاطِيِّينَ وَالحِزْبِيِّينَ مَا سَيُضِلُّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَيَقُولُ سَبَّابٌ شَتَّامٌ وَلَنْ يُقْبَلَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ. أَقُولُ مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مِنْ نَفْسِ الخَوَارِجِ، الخَوَارِجِ. ذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجَعَ الطَّائِفَةُ وَطَائِفَةٌ بَقِيَتْ عَلَى ضَلَالِهَا. مَا هُنَا عَنْزٌ وَلَوْ طَارَتْ تَتْرُكُهَا عَلَى العَلْمَانِيِّينَ وَالمَاسُونِيِّينَ. تَتْرُكُهَا لِلْعِلْمَانِيِّينَ وَبَعْدَهَا يَتَامَى فِي مَجْلِسِ الشَّعْبِ وَرَشَّحُوا العَلْمَانِيِّينَ وَالنَّصَارَى وَرَشَّحُوا كُلَّ وَرَشَّحُوا المُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ. وَرَشَّحَهُ فِي النِّهَايَةِ العَلْمَانِيُّ اللِّيْبِرَالِيُّ، إِيشْ هَذَا يَعْنِي عَنْزٌ وَلَوْ طَارَتْ تَسْتَغْفِرُونَ الحَمْقَى وَالمُغَفَّلُ الحَمْقَى يُطَبِّلُوا لِحَازِمْ أَبُو إِسْمَاعِيلْ يَوْمَ صَلَاحِ الدِّينِ وَيَوْمَ أَبُو الفُتُوحْ صَلَاحْ لَا قُطْزْ خَلِّيْهِ قُطْزْ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ اتَّفَقُوا مَعَهُ وَاطْمَأَنُّوا إِلَيْهِ، الحَمْدُ لِلَّهِ سَيُقِيمُ دِينَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَالعَلْمَانِيُّ الحَمْدُ لِلَّهِ يَعْنِي أَبْشِرُوا يَعْنِي إِنْ شَاءَ اللهُ خَلَاصْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ تَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ فِي مِصْرَ قَابَ شَعْرَةٍ أَوْ أدنى عجائب وغرائب، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام، الآية تقول في كل عام مرة أو مرتين، أصبح في كل شهر أو شهرين، سببوا على العباد الفتن والإخوة والشباب يمشون، وأصبحت اللحية تسب والسنة تسب، النقاب يسب، والسلفية تسب من وراء هؤلاء المخذولين، ويعضوا، ما هو؟ لماذا؟ ما هو واحد مسكين فقير أصبح يركب أفخم السيارات، وكرات أصبح الأخوات الفاضلات تلميذات صفوة الشريف اتصالات وكلام وضحك، و وأصبحوا مشاهير، لكنها شهرة، شهرة الخبث والانحراف عن منهج الله، فانظر رحمني الله وإياكم كيف أن الخوارج مع عبادتهم وزهدهم وتقشفهم لما خالفوا منهج الصحابة رضي الله عنهم في فهم النصوص الشرعية وفي كيفية العمل بها ضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم، فخذ لنفسك العظة والعبرة، والله المستعان، عن ابن مس روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ». حسن مبارك كافر. لماذا؟ لأنه عامل لليهود. طب وكل المرشحين ما يطلبون رضا اليهود ورضا النصارى؟ ما كل المرشحين يطلبون رضا اليهود ورضا النصارى؟ كلهم، ما وجد واحد، وأتحدى، وإن كان هذا الأسلوب لا أحبه. وأتحدى أي مرشح في مصر، أي شيخ من شيوخ الديمقراطية أن يقول أن النصارى في مصر محاربون. أتحدى أن يقولوا هذه. الكلمة، والا الذين خرجوا وضربوا الجيش قضي الأمر، وفن أن يقال، والأساتذة الذين قالوا ما هو الجزية هي الضريبة. والآخر أنت حزين. لأن الحسينية ما أحد المشايخ رضي الله عنه أرضاه هؤلاء الذين أكلوا وشربوا بالدَّرمَك. السلفية. إيش يقول أستاذي الفاضل؟ عاش أهل السنة والشيعة قرونًا طويلة لا يوجد أي تصادم ولا أي خلاف الحمد لله، هو يوجد خلاف إذا كان هذا يقولها وتنشر في القنوات وتنشر وتنشر. إذا لماذا تتألم على الحسين وهْ يوجد خلاف؟ وأكرر وأقول: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وأنا على يقين أنك تدري، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أهذا يقال؟ أهو من الكذب أم من النفاق والتلون؟ أما أنها كلمة حق؟ فأشهد الله أنها ليست كلمة حق، لأن الأطفال الصغار من أهل السنة يعلمون أن الخلاف شديد جدًا قرونًا طويلة كما قال بين السنة والشيعة، فكيف عاش أهل السنة والشيعة قرونًا طويلة والشيعة هنا من الرافضة؟ السؤال على الرافضة ليس على زيود اليمن، لا ده على رافضة إيران والعراق ولبنان. ماج أولل الحسينية؟ لماذا؟ الحمد لله الحمد لله، إذا حسينية وحسينية لا، وفي 6 أكتوبر يعني في 6 أكتوبر حسبي الله ونعم الوكيل قال: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ، يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ». فأصحاب صلى الله عليه وسلم هم الذين أخذوا بسنته واقتدوا بأمره وفهموا عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الهدى والعلم، بينما الخلف إذا خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم فإنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فجاب الاقتداء والاكتساء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الهداية والرشاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إحدى و 72، وستفترق أمتي على 73. فرقة، وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، واثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة، أي جماعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة، واثنتان وسبعون في النار، قيل: يا رسول الله من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني يساويه، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وفيه ضعف يسير، وفي الباب أي في باب حديث الافتراق لأن من الكذابين من أنكر هذا الحديث وضعفه، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وثعلبة بن الأسقع وعمرو بن عوف المزني رضي الله عنهم تركت تخريجها خشية الإطالة والله المستعان، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والحديث يبين وقوع الافتراق في الملة بعده صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون على 73 ملة، وأن الفرق وأن الفرق الممثلة يعني المذكورة بهذه الملل كلها في النار، وأنها تنجو فرقة واحدة رغم انتسابها جميعًا إلى الإسلام هي من كان على مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَصْحَابُهُ، وَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ فَيْصَلَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ إِنَّمَا هُوَ اتِّبَاعُ الصَّحَابَةِ فِيمَا كَانُوا عَلَيْهِ، لِأَنَّ كُلَّ الْفِرَقِ الْمُنْحَرِفَةِ تَنْتَسِبُ إِلَى السُّنَّةِ وَلَا تَجْرُؤُ عَلَى التَّبَرُّؤِ مِنْهَا. الْكُلُّ يَقُولُ كِتَابٌ وَسُنَّةٌ حَتَّى الشُّيُوعِيِّينَ، النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَالنَّارِ. وَالْكُلُّ شُيُوعِيٌّ يَقُولُ هَذَا، يَعْنِي الشُّيُوعِيَّ الَّذِي اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَ أَيْ، يَعْنِي أَيُّ فِرْقَةٍ سَتَقُولُ كِتَابٌ وَسُنَّةٌ، أَيُّ فِرْقَةٍ سَتَقُولُ، أَيُّ فِرْقَةٍ سَتَقُولُ كِتَابَ وَسُنَّةً، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. وَبَرَكَاتُهُ. طَيِّبٌ، وَلَا تَجْرُؤُ عَلَى التَّبَرُّؤِ مِنْهَا، فَاتِّبَاعُ مَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ زَمَنَ النُّبُوَّةِ وَمَا تَرَكَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَنَاطُ عِلَّةِ النَّجَاةِ وَالْهِدَايَةِ، وَخِلَافُهُ مِنْ سُبُلِ الْفِرَقِ الْهَالِكَةِ الَّتِي هِيَ تَحْتَ الْوَعِيدِ بِمُخَالَفَتِهَا مَنْهَجَ الصَّحَابَةِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ الْمُؤَثِّرُ فِي هَلَاكِ تِلْكَ الْفِرَقِ وَالَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ وُقُوعُهُمْ تَحْتَ الْوَعِيدِ هُوَ مُخَالَفَةُ هَدْيِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، مَا دَامَ أَنَّ الْوَصْفَ الْوَحِيدَ الْمُؤَثِّرَ فِي النَّجَاةِ كَمَا ذَكَرَ الْحَدِيثُ مُوَافَقَةُ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ وَسَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، يَعْنِي مَنَاطُ، مَنَاطُ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ مُخَالَفَةُ هَدْيِ الصَّحَابَةِ، مَنَاطُ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ مُوَافَقَتُهُمْ لِهَدْيِ الصَّحَابَةِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَنْهَجَ الصَّحَابَةِ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِمَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبٌ يَهْلِكُ بِتَرْكِهِ الْهَالِكُونَ وَيَسْعَدُ بِأَخْذِهِ الْفَائِزُونَ. هُوَ اتِّبَاعُ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ فِي التَّدَيُّنِ كُلِّهِ، وَرَحِمَ اللَّهُ الذَّهَبِيَّ إِذْ يَقُولُ: السَّلَفِيُّ هُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ، فَوَاجِبٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ نُصْحَ نَفْسِهِ وَفَكَاكِهِ مِنَ النِّيرَانِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَأَنْ يَسْتَقِيمَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ، وَهَذَا الَّذِي يُرْضِي رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾، وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِكُلِّ مَا يُحِبُّ وَيَرْضَى، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى صَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبَارَكَ على سَيِّدِ الأَوَّلِينَ والآخِرِين. وعلى آلِهِ وأَصْحَابِهِ والمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ. والمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إلى يَومِ الدِّين. الخَاتِمَةُ نَسْأَلُ اللهَ حُسْنَهَا. قَدْ بَيَّنَ هَذَا البَحْثُ بِجَلَاءٍ وُجُوبَ اتِّبَاعِ المَنْهَجِ السَّلَفِيِّ وَأَنَّهُ الحَقُّ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَهْمِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ والعَمَلِ بِهِمَا. ثَانِيًا أَنَّ اتِّبَاعَ هَذَا المَنْهَجِ العَظِيمِ لَيْسَ بِدْعَةً مِنَ البِدَعِ، وَإِنَّمَا هُوَ اتِّبَاعُ المَنْهَجِ القَوِيمِ، بَلْ مَا مِنْ طَائِفَةٍ مُبْتَدِعَةٍ إِلَّا وَتَتَظَاهَرُ بِاتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ. ثَالِثًا: اتِّبَاعُ هَذَا المَنْهَجِ فِيهِ الصَّلَاحُ والفَلَاحُ لِلْبَشَرِيَّةِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ. رَابِعًا: عَلَى أَتْبَاعِ هَذَا المَنْهَجِ العَظِيمِ أَنْ يَشْعُرُوا بِالمَسْؤُولِيَّةِ العَظِيمَةِ المُلْقَاةِ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ لِبَيَانِ هَذَا المَنْهَجِ لِلنَّاسِ خَاصَّةً مَعَ الظُّلْمِ الوَاقِعِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَبْنَاءِ هَذَا المَنْهَجِ بَلْ عَلَى المَنْهَجِ نَفْسِهِ. أَظُنُّ الأَمْرَ ازْدَادَ الآنَ جِدًّا بَلْ بِسَبَبِ حِزْبِ النُّورِ السَّلَفِيِّ السَّلَفِيِّ مَا هُوَ الدِّيمُقْرَاطِيُّ. أَنْتُمْ دِيمُقْرَاطِيُّونَ وَهَلْ مِنَ السَّلَفِيَّةِ إِدْخَالُ النَّصَارَى وَإِدْخَالُ النِّسْوَانِ وَإِدْخَالُ بَلْ عَلَى المَنْهَجِ نَفْسِ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّنْ لَمْ يَفْهَمُوهُ أَوْ مِمَّنْ فَهِمُوهُ وَتَعَمَّدُوا الطَّعْنَ فِيهِ كَيْدًا لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ. خَامِسًا: لَنْ يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا. وَنَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى وَصِفَاتِهِ العُلَى أَنْ يُوَفِّقَنَا جَمِيعًا وَأَنْ يُوَفِّقَ المُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا لِاتِّبَاعِ هَذَا المَنْهَجِ العَظِيمِ وَالحِفَاظِ عَلَيْهِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَالاسْتِمْسَاكِ بِهِ إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيْهِ. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ. طَيِّبْ بِسْمِ اللهِ يَعْنِي أَنَا أَسْتَسْمِحُكُمْ نَحْنُ إِيهْ نَحْنُ سَنُجِيبُ عَلَى بَعْضِ الأَسْئِلَةِ وَالبَعْضِ الآخَرِ يَعْنِي لَا دَاعِي. مَا قَوْلُكَ فِي فُلَانٍ وَعَلَّانٍ وَفُلْتَانِ يَعْنِي دَعْنَا مِنْ هَذَا. طَيِّبْ هُنَاكَ أَسْئِلَةٌ جَيِّدَةٌ مُمْكِنٌ يُجَابُ عَلَيْهَا. أَحَدُ الإِخْوَةِ ادَّعَى أَنَّهُ مِنْ تَلَامِيذِ الشَّيْخِ مُقْبِلٍ وَيَقُولُ الثَّوْرَاتُ لَيْسَتْ خُرُوجًا يَعْنِي لَيْسَ كُلُّ مَنْ ذَهَبَ أُسْبُوعَيْنِ ثَلَاثَةً أَوْ شَهْرَيْنِ عِنْدَ الشَّيْخِ مُقْبِلٍ سَيَقُولُ أَنَا مِنْ تَلَامِيذِ الشَّيْخِ مُقْبِلٍ يَعْنِي. مَا إِيشْ يعني تلاميذ الشيخ مُقبل؟ يعني وهل الشيخ مُقبل أعطاه صَكَّ غُفران؟ أهم شيء العلم، وهل هو دَرَسَ أصول فقه حتى يُفتي؟ وهل ما كل من ذهب عند الشيخ قَضِيَّة، يعني نحن قضية الذهاب عند المشايخ أصبحت صَكَّ غُفران؟ أنا من تلاميذ الشيخ فلان خلاص قُضي الأمر؟ إذا كان، ولماذا لم يظهر هذا منذ عشر سنوات؟ مثلا يقول عندما كان الشيخ مُقبل مثلا يعني تلاميذه يضيق عليهم قليلا نتنكر عندما يعني يوجد فخفخة لا، ما نريد مثل هذا، أهم شيء العلم والدليل، ليس قضية تلميذ فلان. هنا ما هناك من من تلاميذ الشيخ الألباني وانحرف أو رأى الألباني وانحرف أو جلس للألباني وانحرف من يعني لمن يقول الثورات هذه ليست خروجا عن الحكام، والله جزاه الله خيرا إذا لم تكن خروجا عن الحكام ف نريد أن نفهم متى يكون الخروج على الحكام؟ يعني يعني المظاهرات ليست خروج، أنت كد يكون إجماعا لعلماء الأمة الكبار في عصرنا أنها يعني يعني من الأمور المحرمة، الله المستعان، يعني لا تشغلوا بالكم بأمثال هؤلاء، هل يجوز تعزية النصارى؟ لا يجوز لا يجوز، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزِّ صفية بنت حيي في أبيها، الرسول عليه السلام لم يعزه، قد تقول إنه كان محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم، وشنو ده كان يعني محاربا للإسلام والمسلمين أم كان داعية لله؟ وكان داعية للمنهج؟ السلفي كان داعية للمنهج السلفي عجيبة والله يعني عجيبة. يعني لماذا لا تذكر الأشخاص الذين نوهت عنهم؟ وقد قال ابن تيمية: لابد من التحذير من تلك البدعة وإن اقتضى ذلك ذكر متع بالنسبة لذكر الأسماء يرتبط بالمصالح والمفاسد. هذا منهج السلف فيه سلف الرسول وسلام قال مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا فهذا يقتضي ثم يعني يعني هناك تلميح أوقات يكون أغيظ من التصريح وهناك تلميح يكون في بعض الأَوْقَاتُ أَسْرَعُ مِنَ التَّصْرِيحِ، وَكُلُّ لَبِيبٍ بِالإِشَارَةِ يَفْهَمُهُ، وَهُنَاكَ تَلْمِيحٌ قَدْ يَكُونُ المَصْلَحَةُ بِالنِّسْبَةِ لِعَوَامِّ المُسْلِمِينَ أَفْضَلَ. فَإِذَا عَلِمَ القَوْلَ وَغَضِبَ مِنَ القَوْلِ، وَثُمَّ يَعْلَمُ القَائِلَ سَيَنْفِرُ مِنَ القَائِلِ، أَمَّا إِذَا عَلِمَ القَائِلَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ القَوْلَ سَيَنْفِرُ مِنَ الَّذِي حَذَّرَ مِنَ البِدْعَةِ، اِفْهَمْ. هَذَا هَذَا فِقْهُ المَصْلَحَةِ، بِهِمْ بَنَوْا عَلَى المَصَالِحِ، المَصَالِحِ دَمَّرُوا الدِّينَ بِاسْمِ المَصْلَحَةِ، يَعْنِي مَا نَأْخُذُ جُزْءً مِنْ المَصْلَحَةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الإِخْوَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَى بَعْضِ المَشَايِخِ أَنَّهُمْ خَوَارِجُ قَاعِدِيَّةٌ، هَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ، مَا يُوجَدُ شَيْءٌ اِسْمُهُ خَوَارِجُ قَاعِدِيَّةٌ. فِي مِثْلِ هَذَا، الخَوَارِجُ القَاعِدِيَّةُ لِنَكُونَ مُنْصِفِيْنَ. نَعَمْ مُبْتَدِعٌ، عَوَّضَ اللهُ، لَكِنَّ الخَوَارِجَ القَاعِدِيَّةَ كَانُوا خَوَارِجَ أَوَّلًا، وَمِنْ مَنْهَجِهِمْ القُعُودُ، أَمَّا مَنْ مِنْ هَؤُلَاءِ كَفَّرَ بِالكَبِيرَةِ، كَفَّرَ حُسْنُ مُبَارَكْ، يَا أَخِي هُنَاكَ خِلَافٌ بَيْنَ السَّلَفِ فِي تَكْفِيرِ الحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ إِنْ كَانَ عَالِمًا، إِنْ كَانَ عَالِمًا وَلَهُ حَقُّ الفَتْوَى، وَاخْتَلَفَ عَالِمًا فِي تَكْفِيرِ شَخْصٍ فَلَا هَذَا خَارِجِيٌّ وَلَا هَذَا مُرْجِئٌ، هَذَا هَذَا مِنْ يَعْنِي مِنَ العَصَبِيَّةِ، مِنْ فَرْضِ الرَّأْيِ، مِنْ ضِيقِ العَطَنِ، مِنْ عَدَمِ فَهْمِ مَنْهَجِ السَّلَفِ، هُوَ مَنْهَجُ السَّلَفِ، هَذَا كَلَامٌ يُقَالُ وَانْتَهَى الأَمْرُ، الآنَ السَّلَفُ اِخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ الحَجَّاجِ، اِخْتَلَفْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي تَكْفِيرِ حُسْنِ مُبَارَكْ. أَنْتَ كَفَّرْتَ وَأَنَا لَمْ أُكَفِّرْ، إِذًا أَنَا مُرْجِئٌ أَنْتَ عِنْدَكَ وَأَنْتَ خَارِجِيٌّ عِنْدِي، إِيشْ هَذَا؟ طِبْ أَيْنَ أَيْنَ يَسَعُونَ مُوَاسَعَ سَلَفِ الأُمَّةِ؟ أَقُولُ إِذَا كُنَّا عُلَمَاءَ وَلَنَا حَقُّ الفَتْوَى، كَلَامِي مُحَدَّدٌ بِمَنْ؟ بِالعُلَمَاءِ الَّذِينَ لَهُمْ حَقُّ الفَتْوَى، أَمَّا إِذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الفَتْوَى فَالسُّكُوتُ فِي حَقِّهِ أَكْرَمُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَأَنْ يُفْتِيَ، وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لَهُ كَلَامٌ فِي الرِّسَالَةِ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي دِينِ اللهِ وَهُوَ لَيْسَ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الفَتْوَى فَإِنْ أَخْطَأَ فَلَيْسَ بِمَعْذُورٍ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَيْسَ بِمَاجِدٍ، لَمْ يَسْلُكِ السَّبِيلَ وَلَمْ يَسِرْ فِي الطَّرِيقِ، فَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلْفَتْوَى شَرْعًا، مَثَلًا ثَلَاثَةٌ أَرْبَعَةٌ وَاحِدٌ تِ نَصْ لَا دَهْ الأَخْ فُلَانْ مَا شَاءَ اللهُ، وَالشَّيْخُ فُلَانْ هَذَا دَهْ عَلَّامَةٌ وَهَذَا كذا وهذا كذا، ذا ضليع في أصول الفقه، شَهِدَ له بالفتوى، أُجيز بالفتوى من قبل العلماء الذين سبقوه، لا. يُسكت، ورضي الله عنه الشافعي، وقد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرًا له، أقرب إلى السلام. فقض الخوارج القاعدية، الخوارج القاعدية، الخوارج القاعدية، الخوارج القاعدية، هؤلاء اعتقدوا مثل الإباضية، اعتقدوا، ومن جملة عقيدتهم أنهم يعتقدون ولا يخرجون، هؤلاء الخوارج القاعدية، أما أن أن فلانًا مبتدع أو ليس بمبتدع، فهذه مسألة أخرى، أما أن يقال: خارج قاعدية وتجلس أنت، ما هو مشكلتنا في مصر وفي كثير من البلدان الإسلامية الآن؟ أن كثيرًا من الشباب أعزكم الله، مجرد ببغاوات. أنسوا العمل شرط صحة الإيمان، شرط صحة الإيمان شرط كمال جنس العمل، وتسأل لا يفهم جنس العمل، ولا يفهم شرط كمال، ولا يفهم شرط صحة، ولا يفهم الفرق بينهما، وهذا وهذا بدع. هذا نفس المسألة، خوارج قاعدية، خوارج قاعدية، خوارج قاعدية، خوارج قاعدية، مرجئة مرجئة، مرجئة، مرجئة، تعال اذكر لي منهج الخوارج وأصول الخوارج، ما يدري. أحد الناشرين الأفاضل ذكر لي أحد المشايخ يعني تحقيقات يعني كتاب محقق تحقيقًا جيدًا نشر له فاخت من المتنطع قديمًا لعلها اهتدت يعني الله أعلم فذهبت لماذا تنشر للمرجئة وهذا مرجئ قلت ماذا قلت قال كتاب كذا عندك قالت نعم بتحقيق فلان قال قلت يا أخي كنت أقول لها باختصار ما هو منهج المرجئة وعندما بدأت في في تحمل المسؤولية في في معهد العزيز بالله بدا تؤصل لهذه القضايا مرجئة تعن ما هو منهج المرجئة سكوت ما هو منهج الخوارج ما هي اصول الخوارج ما هي اصول المرجئة مايدري مسكين او مسكينة ما هو كلام يكرر فلان خارجي فلان مرجئ فل تكرار والتقليد من كل الطوائف خطا ما معنى قواعد خوارج قاعدية الخوارج ل لهم اصولهم انت توفرت مع ال ثُمَّ يُحْكَمُ عليه بأنه خارجي، أما مجرد مثلًا. أنْ أنْ إنسانًا يتكلم بكلمتين ونجلس بقى. نُكَرِّر خوارج قاعدية خوارج قاعدية خوارج. قاعدية، إيش معنى خوارج؟ وما هي أصول الخَوَارِج؟ والقاعدية ما يدري مسكين، طيب لماذا تكرر؟ مثل إيش أختها بعض. إخواننا مرة اتكلم في أن المُعَيَّن بعض الناس. إيش قال لي فضيلة الشيخ؟ يعني بعض الناس. يقول إنك تكفر المُعَيَّن، قلت له نعم أنا أكفر. المعين والمستطيل أيضًا، والله لا كفرت. المعين ولا المستطيل ولا. المثلث، شْ المُعَيَّن هذا، أما الفرد المعين نعم. إن توفرت فيه. الشروط، ابن تيمية كفر ابن عربي ولم يدركه. ها ابن باز في عصرنا كفر حافظ حافظًا وكفر. حفظ القردي يعني، وكفر صدامًا وكفر بورقيبة. وكفر معمر القذافي، طيب هو معين هذا أم. مستطيل؟ معين لا إله إلا الله، إذا فقلت إذا. توفرت الشروط وانتفت الموانع في المعين أن. يكون عالمًا قاصدًا مختارًا غير متأول. والموانع قال بشرط، قلت نعم، قال وتقام عليه. الحجة، قلت والله إنك تستحق. تُضْرَب، إيش نحن قلنا؟ هو كرر كلامًا لا يفهمه. طيب ما هو إذا كان يعلم ما ذا معنى يعلم؟ معنى أنه. عالم معنى أنه عالم بالمسالك غير جاهل، نحن. اشترط أن يكون عالمًا غير جاهل، يعلم أن. الزنا حرام وقال الزنا حلال بس. لكن أوروبي دخل الآن في الإسلام وما يدري. فبعد أن قال أشهد أن لا، وأشهد أن محمد. رسول الله، قال أريد امرأة أو أريد كأس خمر. قلنا يا أخي هذا حرام في شريعته، قال حرام. في شريعة كيف يعني؟ لا حرام في دين الله و. بدأت تعلمه التحريم، هل كفر عندما قال أريد. امرأة أو أو أنا أعتقد أن أن الخمر حلال. ونحن نشربها في في بلادنا، و هل يكفر؟ لا. يكفر لأنه لا يدري، فقضية إقامة الحجة بعد. شرط العلم الذي لا يكون جاهلًا بشريعة. الرحمن، ما أدري كيف زيدت هذه ومن الذي. زاده ومن أين جاء به؟ وتكرر، فمثل هذه الكلمات ما نريد أن تكرر. إِلَّا بِعِلْمِ أُصُولِ الْخَوَارِجِ نَفْهَمُ، أَمَّا مُجَرَّدُ الِاخْتِلَافِ فِي تَكْفِيرِ شَخْصٍ إِنْ كَانُوا عُلَمَاءَ الَّذِينَ كَفَّرُوا الشَّخْصَ طَيِّبْ وَلَهُمْ حَقُّ الْفَتْوَى فَلَا حَرَجَ فَقَدِ اخْتَـ اِخْتَلَفَ السَّلَفُ أَقُولُ إِذَا كَانُوا عُلَمَاءَ فَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي تَكْفِيرِ الْحَجَّاجِ وَلَمْ يَقُلْ هَؤُلَاءِ لِهَؤُلَاءِ أَنْتُمْ خَوَارِجْ وَلَمْ يَقُلْ هَؤُلَاءِ لِهَؤُلَاءِ هُمْ مُرْجِئَةٌ طَيِّبْ. وَالشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ كَانَ يَعْذُرُ بَعْضَ النَّاسِ الَّذِينَ مَا يَعْذُرُهُمُ الشَّيْخَانِ وَالشُّيُوخُ ابْنُ بَازٍ وَابْنُ عُثَيْمِينَ وَابْنُ جِبْرِينَ وَابْنُ فَوْزَانَ وَابْنُ لُحَيْدَانَ مَا كَانَ يَعْذُرُهُمْ يَعْنِي هَؤُلَاءِ لَهُمْ كَلَامٌ فِي عَدَمِ الْعُذْرِ لِمَنْ لِلَّذِي يَنْذُرُ لِغَيْرِهِ لَا وَيَذْبَحُ لِغَيْرِ اللهِ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ لَهُ تَفْصِيلَاتٌ لِأَنَّهُ عَاشَ فِي وَسَطِ أَقْوَامٍ جَهَلَةٍ أَمَّا هَؤُلَاءِ عِنْدَهُمْ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ فَيَخْتَلِفُ الْأَمْرُ لَابُدَّ مِنْ فَهْمٍ دَقِيقٍ الْمُعَيَّنُ لَا يُكَفَّرُ إِلَّا بِتَوَافُرِ الشُّرُوطِ وَالْأَرْبَعَةِ وَبِإِيَّـ اِمْتِنَاعِ الْمَوَانِعِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي ضِدَّهُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا غَيْرَ جَاهِلٍ طَيِّبْ. عَالِمًا مُخْتَارًا غَيْرَ مُكْرَهٍ قَاصِدًا غَيْرَ مُخْطِئٍ أ أَنْ أَنْ يَكُونَ أَيْـ أَيْـ أَيْشْ غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ فَإِنْ تَأَوَّلَ بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ فَإِنَّهُ يُعْذَرُ أَمَّا مَنْ يَقُولُ أَنَّ الْبَقَرَةَ فِي الْقُرْآنِ هِيَ عَائِشَةُ وَأَنَّ الْجِبْتَ وَالطَّاغُوتَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَذَا تَأْوِيلُهُ غَيْرُ سَائِغٍ وَهُوَ كَافِرٌ خَارِجٌ مِنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ مُعَيَّنٌ وَنَحْنُ أَيْضًا نُكَفِّرُ الْخُمَيْنِيَّ بِالْعَيْنِ وَعَلِيٌّ خُمَـئْـنِي بِالْعَيْنِ فَيَرَى هَلْ يُخَالِفُونَنَا وَنُكَفِّرُ شِنُودَةَ بِالْعَيْنِ فَيَرَى هَلْ يُخَالِفُونَنَا وَنُكَفِّرُ أُوبَامَا وَشَارُونَ وَالنَّتِنْ يَا هُو طَيِّبْ فَهَلْ يُخَالِفُونَنَا مَا أَدْرِي أَيْشْ هَذَا. الْكَلَامُ بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ الْحَرْقِ مَسْأَلَةُ الْحَرْقِ أَنْ أَنَا أَشْتَرِي سِلْعَةً وَأَنَا أُرِيدُ مَالًا فَالَّذِي أَنَا أَمِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ تَحَايُلٌ عَلَى أَمْرِ الْحَرَامِ مَسْأَلَةُ الْحَرْقِ هَذِهِ لَا تَجُوزُ لِأَنَّهُ احْتِيَالٌ عَلَى الْحَرَامِ ذَا مِنَ التَّحَايُلِ عَلَى الْحَرَامِ بِالنِّسْبَةِ لِلـ بِالنِّسْبَةِ لِلْكَلَامِ عِنْدَ الْوُضُوءِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَلَا حَرَجَ لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ مِمَّا يَجِبُ السُّكُوتُ عِنْدَ السُّكُوتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَطْ حُكْمُ النِّقَابِ أَنَّهُ الْوُجُوبُ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ خزيمة والطبراني وغيرهم وإسناد ورجال الثقات. ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ وما ظهر منها أصح الأقوال، وإن كان شيخ الأمة وإمام المحدثين فيها يخالف في هذا، ما ظهر يختلف عما أظهرته، والشيخ شنقيطي عليه رحمه الله له بحث نفيس في هذه المسألة، فما أظهرته الذي تظهره بنفسها، أما ما ظهر ظهر رغم أنفها ولا تستطيع ستره ولو تسترت منه وهو الجلباب والنقاب. نعم، متى تحتسب الركعة للمصلي؟ جمهور العلماء أنه إذا أدرك الركوع مطمئنا، واستدلوا بحديث أبي بكرة: زادك الله حرصا ولا تعد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، أما إذا أدرك قراءة الفاتحة فهذا، فهذا الحمد لله خير كثير. لو وجدت مبلغا من المال في السوق ماذا أفعل؟ كبر عليه واتركه؟ ماذا تفعل؟ أعلن عنه، إن أخذت أعلن عنه إعلانا في السوق في نفس المكان الذي وجدته فيه. من ضاع عليه مبلغ من المال فلكن ماذا بعض الناس ماذا يفعل؟ يمشي في السوق أي يحكون يعني يعني الله أعلم بصحتها يعني واحد ضاع وجد مالا فيمشي يرفع صوته: أيها المسلمون من ضاع عليه مال فليذكر الله. المستعان. طيب بالنسبة لـ للأشاعرة، بالنسبة للأشاعرة لا شك أن أن منهج الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، لكن بعض أهل العلم تأثر بمذهب الأشاعرة مجرد تأثر في قضايا قليلة أو كثيرة، لكن لما كان منهجهم منهجا سلفيا، وهذا كنت أنا أريد أسأل سؤالا: أيهما أعظم خلافا وأشد عند أهل السنة الاختلاف في المنهج أم الاختلاف في العقيدة؟ ما هو الأخطر؟ هل الاختلاف في المنهج أم الاختلاف في العقيدة؟ ما هو الذي يؤثر أكثر؟ هل الاختلاف في المنهج أم الاختلاف في العقيدة؟ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، آمِين، اللَّهُمَّ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَأَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ.
